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آية الله حسيني البوشهري في لقاء نائب رئيس المجلس 
الأعلى الإسلامي الشيعي في لبنان: 

الإمام موسى الصدر والسيد حسن نصر الله 
هما فخر العالم الإسلامي

  وبحسب تقرير العلاقات العامة لجماعة العلماء ومدرسي الحوزة العلمية في 
الأعلى  المجلس  رئيس  نائب  لقاء مع  آية الله حسيني  البوشهري، في  قم، فإن 
الإسلامي الشيعي في لبنان، أعرب فيه عن  سروره للرد العسكري الإيراني على 
عدوان النظام الصهيوني وقال: »هذه الأيام هي أيام انتصار الأمة  الإسلامية على 

النظام الصهيوني.« 
وأشار سماحته إلى الدور الإيجابي للإمام موسى الصدر في تنمية وتعزيز الشيعة 
وللسيد حسن نصر الله في  الحفاظ على وحدة لبنان، وقال: هؤلاء الأحبة هم فخر 

العالم الإسلامي والشيعة. 
خطيب الجمعة بمدينة قم، ضمن إشادته بوقوف المقاومة اللبنانية إلى جانب 
الشعب الفلسطيني  المظلوم، قال: إن وجود هؤلاء الأحبة الذين لا يتوقفون عن 

المقاومة هو مصدر فخر لنا جميعا. 
وأضاف: شعب إيران حقا مع شعب لبنان ويفرحون لفرحكم ويحزنون لحزنكم. 

أشار  المشاكل،  أثناء  الأخرى  للقبائل  اللبنانيين  الشيعة  خدمة  إلى  إشارة  وفي 
نائب رئيس مجلس  خبراء القيادة في إيران: في حين أن لبنان يتكون من قبائل 
مختلفة، فإن دور ونوع تفاعل الشيعة مع  القبائل الأخرى، بما في ذلك أهل السنة 

والمسيحيين، فهو نموذج مثالي. 
فخر  مصدر  هو  الحاقد  الصهيوني  الكيان  ضد  المقاومة  جبهة  اتحاد  أن  وأكد: 

ونأمل أن يستمر هذا  الاتحاد حتى النهاية. 
الأعلى  الإسلامي  المجلس  رئيس  نائب  الخطيب  علي  الشيخ  أن  بالذكر  جدير 
لشيعة لبنان قدم الشكر  والتقدير لسياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخاصة 

المرشد الأعلى للثورة مد ظله في مواجهة  عدوان النظام الصهيوني. 

المصدر: موقع جماعة العلماء ومدرسي الحوزة العلمية

زیارة نائب رئیس المجلس 
الأعــلی الإسلامـي للشیـعة 
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للحوزات العلمیة
 

الاتصــال  قســم  مــع  بالتعــاون 
ــة،  ــوزات العلمي ــة للح ــؤون الدولي والش
حضــر نائــب رئيــس المجلــس الإســلامي 
اللبنانييــن ســعادة   الأعلــى للشــيعة 
الشــيخ علــي الخطيــب والوفــد المرافــق 
لــه، فــي المركــز الإعلامــي والفضــاء 
ــرف  ــة وتع ــوزات العلمي ــي للح  الافتراض
ــامه  ــي أقس ــطته ف ــز وأنش ــى المرك عل
المختلفــة. خــلال هــذا اللقــاء، قــدّم 
 مديــر المركــز الترحيــب للضيــوف وأشــار 
إلــى أهميــة وســائل الإعــلام فــي العصر 

ــر.  الحاض
ثــم طــرح علــي رضــا مكتــب دار، رئيس 
ــول  ــئلة ح ــاق« أس ــة »الآف ــر مجل تحري
المجلــس  وأنشــطة  وأهــداف  تاريــخ 
الأعلــى الإســلامي  للشــيعة فــي لبنــان، 
ــي  ــيخ عل ــماحة الش ــا س ــاب عليه وأج

ــب.  الخطي
عــن  الطرفــان  عبــر  الختــام،  فــي 
بــدء  فــي  ورغبتهمــا  اســتعدادهما 

مشــترك. ثنائــي  تعــاون 
الآفاق

بيان مجلس علماء الشيعة 
في أفغانستان 

بشأن التطورات الأخيرة 
في الشرق الأوسط

  
بسم الله الرحمن الرحيم

عَلَى   َ اللهَّ وَإِنَّ  ظُلِمُوا  بِأَنَّهُمْ  يُقَاتَلُونَ  لِلَّذِينَ  أُذِنَ 
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ/ القرآن الكريم/ حج/۳۹ 

الأزمة في الشرق الأوسط تجعل العالم بأسره قلقًا 
ومشغولا اليوم، وتؤلم ضمائر البشرية وأنصار  الحرية 
 في العالم بشدة، حيث أصبح البعض يتنبأون باندلاع 
الحرب العالمية الثالثة بسبب هذه الأزمة.  لا شك أن 
 أصل هذه الأزمة يعود إلى إعلان بلفور وتعبية الغدة 
السرطانية، الإسرائيلية لتحقيق مصالح  غير مشروعة 
العنصرية  للطموحات  الطريق  للغرب  وتمهيد 

اليهودية، في قلب العالم الإسلامي. 
الأمم  لقرارات  الإسرائيلي  الاحتلال  نظام  رفض 
المتحدة، ودعم الغرب المطلق لمغامراته وتجاوزاته، 
الكيان  التزام  عدم  وحالات  شائنة،  أهداف  من   ينبع 
العامة  )الجمعية  المتحدة  الأمم  لقرارات  الصهيوني 
 ومجلس الأمن( تبلغ اليوم إلى 1۳1 قرارًا، تتضمن قضايا 
استقلال فلسطين، ومنع المستوطنات،  وامتناعًا عن 
العنف  عن  والامتناع  الفلسطينيين،  أراضي  سلب 

وانتهاكات حقوق الإنسان وحصارهم. 
إن مدى الشرور التي ترتكبها إسرائيل لم يسبق له 
خلال  خاصةً  العالم؛  تاريخ  في  الإطلاق  على  مثيل 
الماضية بعد حركة   "طوفان الأقصى"   الأشهر الستة 
الدول  رؤساء  بعض  فبشهادة  نفذتها حماس،  التي 
 والشعوب الحرة، قد قام النظام الصهيوني بما يشبه 
الإبادة الجماعية في قطاع غزة  بشكل  صريح  وواضح 
أنصارها يشعرون بالخجل بما في ذلك  بحيث جعل 
عدم  من  إسرائيل  طلبت  التي  المتحدة  الولايات 

ارتكاب  مزيد من جرائم الحرب. 
وقد وصلت شرور النظام الصهيوني إلى حد قيامه 
للجمهورية الإسلامية  الدبلوماسي  المركز  بمهاجمة 
الحقوق  انتهاك  خلال  من  سوريا  في   الإيرانية 
الوطنية للدول، وهو  السيادة  الدبلوماسية وانتهاك 

ما  يعتبر اعتداء على أراضي دولة مستقلة. 
التابع  الأمن  مجلس  يتمكن  لم  أخرى،  جهة  من 
للأمم المتحدة من اتخاذ موقف حازم تجاه  التجاوزات 
اعتبر  كما  الدولي،  القانون  على  لإسرائيل   الواضحة 
الأمن  خلال اجتماع  بارزين في مجلس  بعض أعضاء 

كانت  الأمن  مجلس  استجابة  أن  الماضي   الأحد 
انفعالية ومخجلة، مما دفع جمهورية  إيران الإسلامية 
بناءً  على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لتقديم 

رد فعل قاطع وقوي ضد إسرائيل. 
إجراء  أفغانستان  الشيعة في  اعتبر مجلس علماء 
على  هجوم  مشروعًا  ردًا  الإسلامية  إيران  جمهورية 
 إسرائيل على المركز الدبلوماسي الإيراني في دمشق 
مؤشرًا على حق هذه الدولة، وخطوة نحو  منع مزيد 
 من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط ودرسًا لإسرائيل 

وداعميها. 
العدوان  على  إيران  ردود  أثبتت  قد  أنه  لاشک 
العسكرية  قوتها  الصهيوني،  للنظام  الاستفزازي 
الإسرائيلي  النظام  ادعاءات  زيف  الفائقة  وأثبتت 
مصدر  وأصبحت  متعددة،  دفاعية  لطبقات  بحيازته 
نحو  وخطوة  والمهددة،  المضطهدة  أمل  للشعوب 
المجازر في غزة. لذا، يطالب مجلس  المزيد من  منع 
الجهات  جميع  من  أفغانستان  في  علماء  الشيعة 
المعنية، وخاصةً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
باتخاذ  جميع الإجراءات المناسبة لمنع تفاقم الأزمة، 
وغير  المظلوم  الشعب  الجماعية ضد  المجازر  ووقف 

 المسلح في غزة، وإنهاء دوران العنف. 
والسلام عليكم

مجلس علماء الشيعة في أفغانستان
كابول 6 شوال 1446 
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▪مصادر الفقه عند الشيعة الإمامية
موقعــه  بكاملــه  الفقــه  أخــذ  أن  بعــد 
الفقهــاء أن مصــادر  عنــد الإماميــة، أعلــن 
الفقــه هــي الأدلــة الأربعــة: الكتــاب  والســنة 

التفصيــل:  وإليكــم  والعقــل،  والإجمــاع 
▪ 1- الكتاب

الأولــى  الحجــة  القــرآن، وهــو  ويــراد بــه 
ــه  ــرض علي ــة تع ــن الأدل ــا م ــم، وغيره عنده
حجيــة  والبحــث  عــن  تخالفــه.  لا  حتــى 
الكتــاب كغيــره مــن الأدلــة مــن أهــم المباحــث 
ألفــاظ  ظواهــر  بحــث  ولاســيما  الأصوليــة 
الكتــاب،  وحمــل متشــابهه علــى محكمــه، 
ورفــع التعــارض بينــه وبيــن ماثبــت مــن 
ــول  ــم  الُأص ــن عل ــر م ــم كبي ــم قس ــنة. ث الس
فــي  وردت  ألفــاظ  مفاهيــم  عــن  يبحــث 
ــام  ــي، والع ــر والنه ــن الأم ــنة م ــاب والس الكت
والمفهــوم  والمبيــن،  والخــاص،  والمطلــق 
ــا جــاء فــي الُأصــول  ــا أن بحث والمنطــوق. كم
فــي  الكتــاب  والمنســوخ  الناســخ  حــول 

والســنة، ونســخ بعضهمــا ببعــض. 
وهنــاك بحــث حــول عــدم تحريــف الكتــاب 
ــتنادا  ــة اس ــض الأخباري ــه بع ــك في ــد ماش بع
إلــى روايــات ضعيفــة،  فرفضــه الأصوليــون 
بتاتــا، وبينــوا خطأهــم، وضعّفــوا وأبطلــوا، 
ــم  ــه لرأيهــم، بحيــث ل ــوا مــا تمسّــكوا ب أو أوّل
يبــق  مقــال لقائــل ولا مصــال لصائــل. وكثيــرا 
مايســند هــذا الخطــأ إلــى الإماميــة جمعــاء، و 
ــة  ــك إلا ماشــذ  عــن هــؤلاء الأخباري ــح ذل لايصّ
قديمــا وقــد انصرفــوا عنــه بعــد ذلــك والحمــد 
لله تعالــى. فظهــر أن نــص الكتــاب عنــد 
 الإماميــة كغيرهــم متواتــر قطعــي كاد أن 

ــم.  ــات عنده ــن الضروري ــون م يك
▪ 2- السنة: 

ــق  ــد ألح ــول وق ــنة الرس ــا س ــراد به والم
بهــا ماصــح عــن الأئمــة توضيــح ذلــك 
أن الكتــاب والســنة همــا  الركنــان المعتمــد 
مــن  كغيرهــم  الإماميــة  عنــد  عليهمــا 
المســلمين، وقــد جــاء بــاب فــي كتــاب الكافي 
بعنــوان   )الــرد إلــى الكتــاب والســنة وأنــه مــا 
مــن شــيء مــن الحــلال والحــرام وجميــع 
إليــه إلا وقــد  جــاء فيــه  النــاس  مايحتــاج 
ــاب )الأخــذ بالســنة  ــاب أو ســنة(. وأيضــاً ب كت
وشــواهد الكتــاب(. وفيهمــا روايــات  تصــرح 
بــأن الأئمــة  كانــوا يســتندون فــي أقوالهم 
إلــى الكتــاب والســنة، وهــذا لا كلام فيــه عنــد 
الإماميــة، وقــد  ألحقــوا مــا اســتند إلــى الأئمــة 
بالســنة مــن أجــل ماثبــت لديهــم أنهــا حجــة 
ــات صحــت  عندهــم مــن  كســنة النبــي، لرواي
أشــهرها حديــث الثقليــن المســتفيض بــل 
 ــي ــن، أن النب ــق الفريقي ــن طري ــر ع المتوات
ــم  ــارك فيك ــي ت ــف: )ان ــر موق ــي غي ــال ف ق
الثقليــن: كتــاب الله وعترتــي( وقــد روي عــن 
حوالــي ســتة  وعشــرين صحابيــا. وجمعــت 
ــي  ــا ف ــلاف ألفاظه ــع اخت ــه م ــه ومتون طرق
رســالة باســم )حديــث الثقليــن(  ونشــرتها دار 
التقريــب بيــن المذاهــب الإســلامية بالقاهــرة 
ــد  ــنة، وق ــن س ــس وثلاثي ــي خم ــل حوال قب
ــل  ــن قب ــا م ــل من ــع تذيي ــا م ــا  طبعه جدّدن
ــب  ــن المذاه ــب بي ــي للتقري ــع العالم )المجم

الإســلامية(. 
فالشــيعة الإماميــة يعتقــدون حجيــة ماصحّ 
عــن واحــد مــن أئمــة آل البيــت مــن الروايــات 
والأقــوال والفتــاوي  كمصــدر للشــريعة اســتنادا 
إلــى هــذا الحديــث وغيــره مــن الروايــات. ومــن 
ــعوا فــي مفهــوم  الســنة  ــق وسّ هــذا المنطل
ــي  ــنة النب ــمل س ــوم لتش ــنة المعص ــى س إل
والإمــام كليهمــا. كمــا أن أهــل الســنة ألحقــوا 
ــوا بهــا بشــروط  ــة  بالســنة وعمل ــار الصحاب آث

عندهــم. 
ــة كغيرهــم مــن فقهــاء  ــوم أن الإمامي ومعل
المذاهــب لا يقبلــون الحديــث إلا بشــروط وقــد 
قسّــموا الأحاديــث  إلــى أقســام حســب ماجــاء 
فــي )علــم مصطلــح الحديــث( بتفــاوت بينهم 
ــى  وبيــن الجمهــور، فقــد قسّــموا الحديــث  إل
متواتــر وغيــر متواتــر، وغيــر المتواتــر إلــى خبــر 

الواحــد والمســتفيض أو المشــهور أو ماقطــع 
ــى  ــر الواحــد إل بصحتــه  بقرائــن، وقسّــموا خب
ــق وحســن وضعيــف. ولمعرفــة  صحيــح وموثّ
ــد  ــاص وق ــم  خ ــم عل ــث عنده ــال الحدي رج
ألفــوا فيــه كتبــا مطولــة ومتوســطه وموجــزة، 
علــم  ســمّوا  كمــا  الرجــال(  )علــم  سَــمّوه 
ــم  ــث( أو )عل ــم الحدي ــث )عل ــح  الحدي مصطل

ــة(.  الدراي
ــم  ــن عل ــما م ــتوعب قس ــذي اس ــث ال والبح
الُأصــول هــو حجيــة خبــر الواحــد الــذي ليــس 
قطعيــا – وأكثــر  الأحاديــث عندهــم مــن هــذا 
ــاب  ــن الكت ــات م ــا بآي ــوا له ــل – فاحتج القبي
وبمــا ثبــت عندهــم مــن الســنة أو  الإجمــاع – 
وقــد طــال البحــث حولــه نقضــا وابرامــا، لمــا 
ــر  ــة )أن خب ــن الامامي ــاء م ــد القدم ــت عن ثب
ــار  الواحــد لا  يُجــدي علمــا ولا عمــلا(أي لا اعتب
بــه لا فــي حقــل العقيــدة ولا فــي حقــل 
ــة  ــك  رأي للأخباري ــازاء ذل ــاك ب ــريعة. وهن الش
ــي(  ــة أي: )الكاف ــب الأربع ــي الكت ــا ف أن كل م
للكلينــي )م ۳2۹هـــ( و)مــن لا يحضــره الفقيه( 
و)تهذيــب  )م۳81هـــ(  الصــدوق   للشــيخ 
مــن  اختلــف  فيمــا  و)الاســتبصار  الأحــكام( 
الأخبــار( كلاهمــا لابــي  جعفــر الطوســي )۳80 
– 460( فهــو قطعــي الصــدور، ولــم يثبــت 
هــذا عنــد الأصولييــن، فلابــد لهــم مــن إقامــة 
 الحجــة علــى اعتبــار ماجــاء فيهــا أو فــي 
غيرهــا مــن كتــب الحديــث مــن الأحاديــث غيــر 
القطعيــة. وهــذا مــا  أوقعهــم فــي الحــرج إذ 
ليــس عندهــم كتــاب يســمى بـ)الصحيــح( كما 
ــذه  ــي ه ــث ف ــل كل حدي ــور، ب ــد الجمه عن
 الكتــب الأربعــة أو فــي غيرهــا قابــل للنقــاش 
لكــي تثبــت صحتــه. ثــم هــذه الروايــات قســم 
كبيــر منهــا متعارضــة  فــي بــدو النظــر ، فــلا 
ــدّى  ــد تص ــارض. وق ــع التع ــد رف ــل إلا بع تقب
ــب  ــه )تهذي ــي كتاب ــي ف ــر الطوس ــو جعف أب
ــو  ــا وه ــارض بينه ــع التع ــان رف ــكام( لبي  الاح
أول كتــاب روائــي فــي هــذا البــاب، لكنــه 
كان حاويــا للأخبــار  الموافقــة والمتعارضــة 
كلتيهمــا فخــصّ الطوســي الأخبــار المتعارضــة 
اختلــف  فيمــا  )الاســتبصار  ســماه  بكتــاب 
بيــن  للجمــع  فيــه  تعــرض  الأخبــار(   مــن 
ــة  ــي مقدم ــا ف ــوه ذكره ــات بوج ــذه الرواي ه
ــاب  ــق فكت ــذا  المنطل ــن ه ــاب. وم ــذا الكت ه
الاســتبصار يحــوي قســما مــن التهذيــب فقــط 
ــم  ــاب منتظ ــو كت ــه، وه ــادة علي ــن دون زي م
 الأبــواب خــاص بالروايــات المتعارضــة، بخــلاف 
تهذيــب الأحــكام الــذي يعبــر عنــه الطوســي 
ــاب  ــرح لكت ــو ش ــر( فه ــاب  الكبي ــرا بـ)الكت كثي
أســتاذه الشــيخ المفيــد باســم )المقنعــة( مــن 
ــواب  ــه  أب ــق وفي ــب أني ــام ولا ترتي ــر انتظ غي
ــاب  ــي ألحقهــا الطوســي بالكت ــادات اللات للزي

ــاً.  ــار أيض ــن الأخب ــررّات م ومك
فقــام فــي القــرن الحــادي عشــر عالــم باســم 
الســيد هاشــم البحرانــي )م1107هـــ( بترتيبــه 

ــع  ــب( طب ــب التهذي ــماه   )ترتي ــاب س ــي كت ف
علــى الحجــر. ونحــن وإن لا نعتبــر تلــك الكتــب 
الأربعــة صحاحــا بالمعنــى المصطلــح  عنــد 
أهــل الســنة، إلا أنهــا مــن أهــم كتــب الحديــث 
مــن  غيرهــا  فــي  وماجــاء  الإماميــة  عنــد 

ــارا.  ــا  جــاء فيهــا اعتب ــث دون م الأحادي
ــاء  ــا للفقه ــب مرجع ــك الكت ــت تل ــد كان وق
إلــى أن دوّنــت فــي القــرن الحــادي عشــر 
ثلاثــة كتــب مطــولات: وهي   )وســائل الشــيعة 
ــن  ــن الحس ــد ب ــريعة( لمحم ــكام الش ــي أح ف
ــه المعــوّل  ــي )10۳2 – 1104( وعلي الحــر العامل
 فــي الفقــه منــذ تأليفــه و)الوافــي( لمحمــد 
ــي 10۹1(  ــاني )المتوف ــض الكاش ــن الفي محس
و)بحــار الأنــوار( لمحمــد  باقــر المجلســي )1027 
–1111( فضمّــت هــذه الموســوعات الثــلاث إلــى 
تلــك الكتــب الأربعــة، مــع  تفــاوت بينهــا كمــا 
ــن  ــن بي ــي م ــإن الكاف ــة، ف ــك الأربع ــن تل بي
ــل  ــي حق ــات ف ــع الرواي ــص بجم ــة اخت الأربع
العقيــدة  والشــريعة، فيعتبــر جامعــا كصحيــح 
ــور،  ــد الجمه ــذي عن ــلم والترم ــاري ومس البخ
ــكام.  ــنن والأح ــة  بالس ــة خاص ــة الباقي والثلاث
ومــن بيــن الثــلاث المتأخــرة كتــاب )الوســائل( 
أيضــاً خــاص بالســنن والأحــكام،  و)الوافــي( 
جامــع لأحاديــث الكتــب الأربعــة فقــط، فهــو 
)الكافــي( يعــد  لروايــات  باعتبــار اشــتماله 
ــب  ــر الكت ــات غي ــا،  و)البحــار( جمــع رواي جامع
الأربعــة فــي يعــدّ جامعــا أيضــاً، إلا أن مصطلح 
)الجامــع( و)الســنن(  الشــايع عنــد أهــل الســنة 
ليــس متــداولا بيــن الإماميــة. وباعتبــار أن 
المشــايخ أربــاب الكتــب الأربعــة كان  أســماءهم 
)محمــدا( وكذلــك أســامي مؤلّفــي المجاميــع 
بـــ )المحمــدون  الثــلاث الأخيــرة فاشــتهروا 

ــر(.  ــة الأخ ــدون الثلاث ــة  الأول( و)المحم الثلاث
الرابــع  القــرن  فــي  إليهــا  ضُمّــت  وقــد 
ــتدرك  ــم )مس ــوعة باس ــري موس ــر الهج عش
حســين  النــوري  ميــرزا  للشــيخ  الوســائل( 
)م1۳20هـــ( اســتدرك فيــه مافــات صاحــب 
)الوســائل(، أو مالــم يــرد ذكــره عمــدا مــن 
)جامــع  باســم  أخــرى  الأخبــار،  وموســوعة 
الأحاديــث الفقهيــة( ألفــت باشــراف أســتاذنا 
الإمــام البروجــردي وبمباشــرة جماعــة ممــن 
ــم –  ــن جملته ــا م ــت أن ــه – وكن ــذ علي تتلم
ــع  ــك  المجامي وقــد جمــع فيهــا كل مافــي تل
ممــا يرتبــط بالأحــكام ، مــع الجمــع والإدغــام 
ــاب  ــذا الكت ــي ه ــون، وف ــانيد والمت ــن الأس بي
مزايــا هــي  عــون للفقيــه علــى الإحاطــة 
بأخبــار كل بــاب والإفــادة منهــا ممــا لا يوجــد 

ــه.  ــث قبل ــب الحدي ــن كت ــره م ــي غي ف
أمــا بعــد، فهــذا عــرض ســريع للســنة عنــد 
الإماميــة والتفصيــل فيهــا يتطلــب مجــالا 

ــدا.  ــعا ج واس
▪ ۳- الإجماع: 

وقــد كان الإجمــاع بشــروط أحــد مصــادر 
ــث  ــى حدي ــد الجمهــور مســتندا إل الفقــه عن

)لا تجتمــع أمتــي علــى  خطــأ( وإلــى أدلــة 
أخــرى لــم يثبــت شــيء منهــا عنــد الإماميــة 
كدليــل مقنــع إلا أنهــم اصطلحــوا فــي القــرن 
الرابــع.  علــى عــد الإجمــاع مــن مصــادر الفقــه 
بمعنــى آخــر غيــر ماعنــد الجمهــور، فالإجمــاع 
عنــد الجمهــور عبــارة عــن  اجتمــاع الأئمــة 
أو فقهــاء الأمــة علــى حكــم فــي عصــر مــن 
العصــور، أمــا الإماميــة فــلا يعتبــرون الإجمــاع 
ــات  ــغ القطعي ــغ مبل ــلا إلا إذا بل ــه دلي  بنفس
ــان  ــح ركعت ــلاة الصب ــل أن ص ــات مث والضروري
وكل مــن صلاتــي الظهــر  والعصــر أربــع ركعــات 
وهكــذا، فهــذا خــارج عــن الإجمــاع، ولا يحتــاج 
ــى إقامــة الحجــة  عليــه.  ــه إل الفقيــه فــي مثل
اجتمــاع  هــو  عندهــم  الإجمــاع  وإنّمــا 
ــم  ــى حك ــم عل ــام أحده ــون الإم ــة يك جماع
ــنة  ــى الس ــم إل ــآل  إجماعه ــكام. فم ــن الأح م
ــرة  ــاث كثي ــم أبح ــه، وله ــلا برأس ــس دلي ولي
فــي أقســام الإجمــاع مــن المحصــل والمنقــول 
الإمــام  قــول  عــن  كشــفه  كيفيــة   وفــي 
المعصــوم. وإن الإماميــة حســب قاعدتهــم 
ــه  ــى أن ــوا  عل ــد نصّ ــاع ق ــار الإجم ــي اعتب ف
لــو اتفــق اثنــان أحدهــم الإمــام علــى حكــم، 
واتفــق جماعــة غيرهمــا علــى مايخالفــه، 
ــكوا  ــد تمس ــي. وق ــالأول  دون الثان ــرة ب فالعب
بالإجمــاع علــى حكــم وعلــى ضــده مــن قبــل 
ــي  ــد ف ــه واح ــل فقي ــن قب ــل م ــن، ب فقيهي
 كتابيــه، ومــن أجــل ذلــك لا يعــد الإجمــاع 
ــة، إلا فــي  عندهــم إلا مؤيــدا لغيــره مــن الأدل

ــائل.  ــن المس ــل م قلي
وقــد ألحقــوا بالإجمــاع )الشــهرة( فبعضهــم 
فقهــاء  عنــد  المشــهور  بماهــو  يفتــي 
ــم  ــوا  فــي عل ــد بحث ــة ولا يتعــداه. وق الإمامي
بهــا،  أريــد  ومــا  )الشــهرة(  حــول  الُأصــول 
ــة،  ــة أو شــهرة روائي هــل هــي شــهرة فتوائي
خــاص  رأي  لــه  أســتاذنا  البروجــردي  وكان 
فــي الشــهرة، فــكان يعتبــر شــهرة حكــم 
ــد أصحــاب الأئمــة  العارفيــن  مــن الأحــكام عن
 بأحكامهــم هــي الحجــة، ومــن هنــا كان
بيــن  المشــهورة  الفتــاوي  بجمــع  يهتــم 
ــارب  ــا ق ــة ، أو م ــة  فــي عصــر الأئم الإمامي
عصرهــم، وقــد جمعــت بأمــره فتاوى ابــن أپي 
عقيــل العمانــي الــذي كان  يعيــش فــي أواخــر 
ــع الهجــري،  ــل القــرن الراب ــث وأوائ القــرن الثال
)م  الإســكافي  ابــن جنيــد  وكذلــك فتــاوى 
بـــ  ويعبّــر عنهمــا  المتقــدم ذكــره    ۳81هـــ( 

)القديميــن(. 
وكذلــك ألحقــوا بالإجمــاع )ســيرة المســلمين( 
أو )ســيرة المتشــرعة( منهــم بشــروط. ونحــن 
ــس  ــاع لي ــك كالإجم ــن ذل ــيئا  م ــرف أن ش نع
ــام  ــول الإم ــن ق ــفها ع ــلا، إلا بكش ــة دلي حج
ــذي هــو الحجــة عنــد الإماميــة كمــا  ســبق.  ال

▪ 4- الدليل العقلي: 
ــات  ــه بمصطلح ــرة ل ــن لا خب ــن م ــا يظ ربم
ــه  ــل ويجعلون ــون بالعق ــم يفت ــة أنه الإمامي

ــاب والســنة،  ــة الأحــكام،  كالكت ــلا مــن أدل دلي
وليــس ذلــك علــى إطلاقــه، فإنهــم إنــّـما 
ــد  ــل بع ــه العق ــتقل ب ــا اس ــى م ــون إل يلتجئ
الفحــص  واليــأس عــن الدليــل: أي الكتــاب 
ظــروف  فــي  المعتبــر،  والإجمــاع  والســنة 
مــن  الأحــكام  فــي حكــم  والشــك  الحيــرة 
الكليــة أو الجزئيــة مثــل الشــك فــي أن )شــرب 
ــذا  ــي أن ه ــك ف ــاح، والش ــرام أو مب ــن( ح التت
المايــع   )خمــر أو خــل( فحينئــذ يعوّلــون إلــى 
مــا حكــم بــه العقــل مــن الوظيفــة العمليــة 
لرفــع الحيــرة، وليــس لاســتنباط  حكــم شــرعه 

ــه.  ــق إلي ــك، إذ لا طري ــي ذل الله ف
ــة  ــى أربع ــك إل ــوارد الش ــموا م ــد قسّ ▪وق

ــام:  أقس
مالــه علــم ســابق، فجعلــوه مجــرى  أولا: 
الاســتصحاب، وهــو دليــل عنــد ســاير الفقهــاء 
أيضــاً فيحكمــون بمــا  ثبــت ســابقا لمــوارد 
ــم  ــرة عنده ــام كثي ــروع وأقس ــه ف ــك، ول الش
واســتوعب قســما كبيــرا مــن علــم الُأصــول. 
وثانيــا: ماليــس فيــه علــم ســابق فلــه ثلاثــة 

أحوال: 
أحدهــا مــا الشــك فيــه مقــرون بالعلــم 
ــة  ــم ان الصــلاة الواجب ــل أن يعل ــي مث الإجمال
يــوم الجمعــة إمــا الظهــر أو  الجمعــة ولــم 
ــن  ــد الإنائي ــم أن أح ــا، أو يعل ــا بعينه يعلمه
نجــس ولــم يعلمــه بعينــه فالحكــم فيــه 
عقــلا الاحتيــاط،  إذا كان الاحتيــاط ممكنــاً، لأن 
العلــم الإجمالــي كالعلــم التفصيلي يســتدعي 
الامتثــال اليقينــي، ولا طريــق إليــه  ســوى 
ــض  ــا، ويرف ــن مع ــي بالصلاتي ــاط فيأت الاحتي
ــال  ــى امتث ــد عــن الإنائيــن معــا، وصــولا إل الي
ــا.  ــا إجمالي ــالا قطعي ــأنه امتث ــل  ش ــى ج المول
يمكــن  لا  فيمــا  الفــرض  نفــس  ثانيهــا: 
الاحتيــاط فيــه، فالحكــم التخييــر عقــلا، كمــا 
إذا دار الأمــر بيــن شــيئين لا  يمكــن الجمــع 

بينهمــا كالواجــب والحــرام. 
ثالثهــا: مــا ليــس الشــك فيــه مقرونــا بالعلــم 
الإجمالــي – ويعبّــر عنــه بالشــك البــدوي – كأن 
ــه، أو  شــك فــي  وجــوب عمــل أو عــدم وجوب
ــا  ــس لهم ــه، ولي ــيء أو إباحت ــة ش ــي حرم ف
ــة معلومــة ســابقا، فالأصــل  فيــه البرائــة  حال
عقــلا – وكذلــك نقــلا – عنــد الأصولييــن، 
ــبهات  ــي الش ــن ف ــد الأخباريي ــاط عن والاحتي
التحريميــة  خاصــة، وهــذا أحــد مــوارد الخــلاف 
بيــن الفريقيــن، وقــد قسّــموه إلــى الشــك 
فــي الوجــوب، أو الحرمــة وفــي  الحكــم أو فــي 
ــى غيرهــا ممــا جــاء فــي الُأصــول.  الموضــوع إل
هــذه هــي الُأصــول العمليــة الأربعــة، الجارية 
فــي عامــة أبــواب الفقــه. وهنــاك أصــول 
أخــرى خاصــة ببعــض  الأبــواب ولهــا أدلــة 
خاصــة: كأصــل الطهــارة، وأصــل الحليــة فيمــا 
ــك  ــه. كذل ــي حليت ــه أو ف ــي طهارت ــك ف ش
 هنــاك قواعــد فقهيــة غيــر ماذكــر جاريــة 
فــي مــوارد خاصــة مــن الفقــه، ويــدور أمرهــا 
بيــن كونهــا مــن الأمــارات  أو مــن الُأصــول مثــل 

ــا.  ــة وغيرهم ــدة الصح ــد وقاع الي
ــد  ــي عن ــل العقل ــم أن الدلي ــك يعل ومــن ذل
الإماميــة، حقيقتهــا وظائــف عمليــة عنــد 
ــم.  ــوع الحك ــي  موض ــم أو ف ــي الحك ــك ف الش
هنــاك طــور آخــر مــن الدليــل العقلــي مبنــي 
بقبــح  أو  بحســن  العقــل  اســتقلال  علــى 
بعــض  الأعمــال كحســن العــدل وقبــح الظلــم، 
ثبــت  لمــا  شــرعا،  الحكــم  عليــه  ويتفــرع 
عندهــم مــن )أن كلمــا حكــم بــه  العقــل 
ــه  ــّما حكــم ب ــك )كلـ ــه الشــرع( وكذل حكــم ب
الشــرع حكــم بــه العقــل(. وعنــد الإماميــة 
فــي الدليــل العقلــي  كلام طويــل فــي علــم 
الُأصــول، ويكفــي الطالــب بحــث )المســتقلات 
كتــاب  فــي  العقلــي(  والدليــل  العقليــة 

 .أصــول الفقــه( للشــيخ المظفــر(  
تتابع

المصدر: المجمع العالي للتقريب بين المذاهب 
الإسلامية
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الاسـلام  نجـدد حضـارة  ان  اردنـا  اذا 
فـلا بـد ان نهتـم بالحـوزات العلميـة 
والمعاهـد الدينيـة، مسـتمدين منهـا 
القـوة والتوجيهات والتعاليـم لحياتنا: 
هـذه التعاليـم التي اسـتطاعت عبرها 
و  الاسـلام  جوهـر  علـى  المحافظـة 
روحـه خـلال تلـك الانعطافـات التـي 
المسـلمين علـى  كانـت فـي مسـيرة 

امتـداد الـف واربعمائـة عـام.

بسم الله الرحمن الرحيم
آفـاق  الاسـلامية  امتنـا  تعيـش 
التحـدي الحضاري، ومـع تنامي الصحوة 
الاسـلامية يـزداد هـذا التحـدي عمقـاً 

واتسـاعا.

الغربيـة  الحضـارة  آلـة  تـزال  فـلا 
الضخمـة تواصـل ضغوطهـا الثقافيـة، 
وحتـى  والسياسـية  والاقتصاديـة، 
العسـكرية ضـد الامـة، وفي هـذا الجو 
الاساسـية  القضايـا  تتصـدر  المحمـوم، 
قائمـة الاولويـات، ومـن ابرزهـا البحـث 
والانتـاج. الاصالـة  بيـن  العلاقـة  عـن 

المسـتمرة  بهجماتـه  الغـرب  ان  ثـم 
ضد الاصالة، شـجع ويشـجع المسلمين 
علـى الانطـواء والانكفـاء، ذلـك لانهـم 
الهجمـات  تلـك  تذهـب  ان  يخشـون 
بشـخصيتهم المتميـزة وتذوبهـم في 

مصهـرة الحضـارة الحديثـة.
كان  مشـابهة، حيـث  وفـي ظـروف 
للهجمـات  تعرضـوا  قـد  المسـلمون 
الصليبيـة، ثم للاعصار التتـري، انغلقوا 
علـى انفسـهم وقاومـوا أي تطـور، بل 
و جمّـدوا حركتهـم الحضاريـة حفاظـاً 
علـى شـخصيتهم، ولكن السـؤال؛ هل 
يمكـن للمسـلمين ان يفعلـوا اليوم، ما 
فعلـه أسـلافهم بالأمـس، كمـا يحلـو 
للبعـض، حيـث يبالغـون فـي تكريـم 
السـلف الى حد التقديس، ويتشـبثون 
الجمـود؟  الـى حـد  الماضـي  بتقاليـد 
وبالمقابـل؛ هـل يمكـن ذلـك فـي هذا 
العصـر المجنـون في تطـوره والعملاق 
في قوتـه التقنيـة والعمليـة، والنافذ 

فـي اغرائـه وارهابـه؟!
▪الحوزات والمعاهد/الدور المفصلي
المعاهـد  عـن  الحديـث  ويأتـي 
تأثيرهـا  لتعاظـم  العلميـة،  والحَـوزات 
فـي الحيـاة بعـد ان تفاعلـت اكثـر من 
اي يـوم مضـى، مـع الظـروف وتصـدت 
لقيـادة الامـة في اكثر مـن بقعة. وقد 
العلميـة  والحـوزات  المعاهـد  تميـزت 
بالاصالـة حيـث تخصصـت فـي فقـه 
التـي  والعلـوم  الاسـلامية  الشـريعة 
الصعبـة  الظـروف  وفـي  بـه.  تتصـل 
التـي مـرت علـى الامـة بعـد تعرضهـا 
لهجـوم غربـي شـامل، وقـف العلمـاء 
العلميـة،  الحـوزات  ورائهـم  ومـن 
يـذودون عـن حرمـات الديـن كالطـود 
الشـامخ، حتى انحسـر الهجوم وعادت 

وشـخصيتها. وعيهـا  الـى  الامـة 
وفـي ذلـك اليوم كانـت الحاجـة الى 
الاصالـة اكثـر مـن الحاجة الـى الانفتاح 
والتطويـر، أمـا اليـوم حيث قـررت الامة 
النهـوض من سـباتها ودخلـت معركة 
التيـار الحضـاري، فـان علـى المـدارس 
الريـادي  بدورهـا  تقـوم  ان  الاسـلامية 
الـذي  الرسـالي  البرنامـج  وضـع  فـي 
يواكـب العصـر واعطاء الزخـم الحضاري 

الـلازم لتنفيـذ ذلـك البرنامـج.
التطويـر  الـى  الحاجـة  فـان  وهكـذا 
ومعطيـات  مكاسـب  علـى  والانفتـاح 
الـدور،  بهـذا  للقيـام  تـزداد  العصـر 
العلميـة،  الحـوزات  علـى  لزامـا  وكان 
الاول:  متكامليـن:  بدوريـن  تقـوم  ان 
دور المحافظـة علـى حـدود الشـريعة 
واصالـة الامـة، والثانـي: تطويـر الحيـاة 
مـدى  ومعـروف  المجتمـع،  وتنميـة 
صعوبـة الجمـع بيـن هذيـن الدوريـن 
الامـة  تـراث  ثـراء  لكـن  المختلفيـن، 
ومرونـة برامـج الحـوزات العلميـة، كل 
الصعوبـة  هـذه  بتجـاوز  كفيـل  ذلـك 

سـبحانه. الله  علـى  التـوكل  بعـد 
وفـي اطار فهـم منطلقـات المعاهد 
والحـوزات العلميـة، لابـد مـن التأكيـد 
على ان للحضارة الاسـلامية خصائصها 

وقنواتهـا، ومـن ثـم علينـا ان نتعـرف 
الخصائـص  هـذه  خـلال  مـن  عليهـا 
نجـزئ  ان  يمكننـا  لا  اذ  والقنـوات. 
رسـالات  اسـاس  علـى  قامـت  حضـارة 
الله تعالـى، فنأخذ منهـا بعضا ونترك 
البعـض الآخر، او نلتـزم بمحتواها دون 
الحـدود، كمـا لا يمكـن ان نعكـس الامر 
المحتويـات. دون  بالظواهـر  فنتمسـك 
الحضـارة  خصائـص  ابـرز  ومـن 
العلميـة  الحـوزات  هـذه  الاسـلامية، 
التـي لا ندعـي انهـا التطبيـق الوحيد 
الوحيـد  والافتـراض  الاسـلام  لتعاليـم 
لاحتـواء التعاليـم. كمـا اننا لسـنا ممن 
ينسـب الكفر الى المعاهـد والجامعات 
مذهبنـا  مـن  ليـس  اذ  الاكاديميـة، 

التكفير واتهام النـاس بالنفاق، بمجرد 
ان يخالفـوا آراءنـا او سـلوكنا وطرقنـا، 
فالاسـلام ديـن السـماحة، كمـا لا يجوز 
ان نحلـل ونحـرم حسـب اهوئنـا، فمن 
أعظـم الذنـوب ان ننسـب حكمـاً الـى 
الله تعالـى، ونفتـري عليـه مالـم ينزل 

بـه سـلطاناً.
ومـع ذلـك فـان مـا نسـتوحيه مـن 
مجمل تعاليم الاسـلام وسـيرة الرسول 
ان  هـو   ،بيتـه واهـل   الكريـم
الحـوزات العلمية تمثـل الوعاء الافضل 
الانسـب  والتطبيـق  التعاليـم،  لهـذه 
لها، وان خريجي هـذه المراكز المباركة 
الروايـات  مـن  الاوفـر  الحـظ  نالـوا  قـد 
المعصوميـن  لسـان  علـى  الشـريفة 

السـلام. عليهـم 
 ،الصـادق الله  عبـد  ابـي  عـن 
)مـن سـلك   :قـال رسـول الله قـال: 
طريقـا يطلـب فيـه علمـا سـلك الله 
بـه طريقـا الـى الجنـة، وان الملائكـة 
لتضـع اجنحتهـا لطالـب العلـم رضـىً 
بـه، وانـه يسـتغفر لطالـب العلـم مـن 
فـي السـموات ومـن فـي الارض حتـى 
العالـم  وفضـل  البحـر،  فـي  الحـوت 
علـى العابـد كفضـل القمر على سـائر 
النجـوم فـي ليلـة البـدر، وان العلمـاء 
ورثـة الانبيـاء وان الانبيـاء لـم يورثـوا 
دينـارا ولا درهمـا، ولكـن ورثـوا العلـم، 

فمـن اخـذ منـه اخـذ بحـظ وافـر(.
وعنـه عليـه افضـل الصلاة والسـلام: 
)انظـرو علمكـم هـذا عمـن تأخذونـه، 
فـان فينـا اهـل البيـت فـي كل خلـف 
الغاليـن  عـدولا ينفـون عنـه تحريـف 
وانتحـال المبطليـن وتأويـل الجاهليـن(.
وبالطبـع، لا ندعـي ان هـذه المعاهد 
والحـوزات الدينية منزهـة عن الاخطاء 
الكمـال  بلغـت  قـد  وانهـا  والنقـص 
المطلـق، ولانهـا علـى ايـة حـال تمثل 
ارادة الانسـان، ومن هنـا انبرت الروايات 
والحـدود  الشـروط  لوضـع  الشـريفة 
واطـلاق التحذيرات ممـن يدعي العلم 

والدين.
عـن محمـد بـن يعقـوب، عـن علـي 
بـن ابراهيـم، رفعـه الى ابـي عبد الله 
العلـم  )طلبـة  قـال:  انـه   الصـادق
ثلاثـة فاعرفهم بأعيانهـم وصفاتهم، 
صنـف يطلبـه للجهـل والمـراء؛ وصنف 
وصنـف  والختـل؛  للاسـتطالة  يطلبـه 

يطلبـه للفقـه والعقـل.
فصاحـب الجهـل والمـراء مـؤذٍ ممـار، 
متعـرض للمقـال فـي انديـة الرجـال، 
تسـربل  قـد  الحلـم،  وصفـة  بتذاكـر 
فـدق  الـورع،  عـن  وتخلـى  بالخشـوع، 
الله مـن هـذا خيشـومه، وقطـع منـه 
حيزومـه. وصاحـب الاسـتطالة والختل، 
ذو خـبّ وملـق، يسـتطيل علـى مثلـه 
مـن اشـباهه، ويتواضـع للاغنيـاء مـن 
دونـه، فهو لحلوانهـم هاضم، لدينهم 
حاطـم، فاعمـى الله علـى مـن فـي 
العلمـاء  آثـار  مـن  وقطـع  هـذا خبـره، 
ذو  والعقـل  الفقـه  وصاحـب  اثـره. 
كآبـة وحـزن وسـهر، وقـد تحنـك فـي 
حندسـه،  فـي  الليـل  وقـام  بُرنسـه، 
يعمـل ويخشـى، وجلًا، داعياً، مشـفقا 
مقبـلا علـى شـانه، عارفا باهـل زمانه، 
مستوحشـا مـن اوثـق اخوانـه، فشـد 
يـوم  واعطـاه  اركانـه،  هـذا  مـن  الله 

امانـه. القيامـة 
مـن هنـا؛ اذا اردنـا ان نجـدد حضـارة 

الاسـلام فلا بد ان نهتم بهذه الحوزات 
والمعاهـد الدينيـة، مسـتمدين منهـا 
القـوة والتوجيهات والتعاليـم لحياتنا: 
هـذه التعاليـم التي اسـتطاعت عبرها 
و  الاسـلام  جوهـر  علـى  المحافظـة 
روحـه خـلال تلـك الانعطافـات التـي 
المسـلمين علـى  كانـت فـي مسـيرة 
ففـي  عـام،  واربعمائـة  الـف  امتـداد 
التـي  الهائلـة  التطـورات  تلـك  خـلال 
والانحرافـات  المسـلمين،  حدثـت عـن 
التـي غـزت ادمغتهـم، كانـت الحوزات 
وتبلـور  وتقـاوم  تتحـدى  العلميـة 
ومـن  الصحيحـة،  الاسـلامية  النظريـة 
ثـم فانهـا كانـت تحافـظ علـى جوهر 

الاسـلام.

▪المواكبة مع تطورات العصر
مـازال يدور في خلـد الكثيرين ضرورة 
تنظيـم الحـوزات وفـق الاسـس التـي 
تتطلبهـا المرحلة الراهنـة، مواكبةً مع 
تطـورات العصـر وتقـدم الزمـان، ومنـذ 
اكثـر من خمسـين سـنة مضـت، تتردد 
هـذه الدعـوة مـن قبـل كبـار العلمـاء 

ومازالـت تتكـرر مـرات ومرات.
ومـن هنا كان علـى كل منأوتي حظاً 
ان  العلـم،  مـن  ونصيبـاً  الحكمـة  مـن 
يُدلـي بدلوه فـي هذا المجـال، ويبدي 
بمايتناسـب  ورأيـه  وفكرتـه  خبرتـه 
ان  عسـى  الموضـوع  هـذا  واهميـة 

باحسـن وجـه. يتحقـق 
فقهاؤنا في الحـوزات كانوا يصنعون 
فـي  المعاجـز  اشـبه  مـا  او  المعاجـز، 
العلميـة  المسـائل  لأدق  معالجتهـم 
والتشـريعية  والفقهيـة  والفلسـفية 
الفقـه  بيـن  يقـارن  ومـن  والاصوليـة، 
ايـدي  علـى  تطـور  الـذي  الاسـلامي 
فقهائنـا الاجـلاء، وبين الفقـه الغربي، 
كمـا  بينهمـا،  الشاسـع  البـون  يجـد 
او علـم  النفـس  ان مـن يـدرس علـم 
الاخـلاق عنـد علمائنـا، يـدرك ان فهم 
الغربييـن في علم الاجتمـاع او النفس 
او العلـوم الانسـانية لايمكـن ان يبلـغ 

فهـم علمائنـا.
بتنظيـم  اهتمامنـا  فـان  هنـا؛  مـن 
ابـدا  يعنـي  لا  العلميـة  الحـوزات 
الانتقـاص مـن قيمـة هـذه الحـوزات، 
او تجاهـل دورهـا الكبيـر والفعـال في 
تطويـر العلـم وفي الابقـاء على جوهر 

الاسـلامية. الحضـارة 
وهنـا نـود ان نشـير الـى بعـض آفاق 
الحـوزات  فـي  والتطويـر  التجديـد 

لعلميـة: ا
▪أولًا: الاستقلالية عن أصحاب 

النفوذ والثروة
الآفـاق  مـن  الافـق،  هـذا  ان  رغـم 
الاصيلـة والعميقـة تاريخيـاً فـي عمـر 
الحـوزة العلميـة، الا انـه مـازال ينبـض 
الفينـة  بيـن  ويخضـع  بالحيويـة، 
والدعـوة  والنقـاش  للجـدل  والاخـرى 
مـن  وبلورتـه  صياغتـه  اعـادة  الـى 
اسـتقلالية  أفـق  ويكتسـب  جديـد. 
الحـوزات اهميـة كبيـرة، نظـراً الـى ان 
والبحـث  والتفقـه  العلـم  مرتكـزات 
فـي هـذه المؤسسـة، ترتبـط بشـكل 
الله  بكتـاب  مباشـر  وشـبه  مباشـر 
المجيـد وبصائـر الوحـي ومـن هنا فان 
اي عامـل سياسـي او اقتصـادي او مـا 
مناهـج  علـى  ضغطـا  يمـارس  شـابه 
فهـو  ورجالاتهـا،  الحـوزة  وسـلوكيات 
بمنزلـة ناقـوس خطر قد يهـدد الدين 

برمتـه. ومقوماتـه 
فـي  معاهدنـا  صعيـد  علـى  أمـا 
الله  آيـة  فينقـل  الاسـلامي،  عالمنـا 
الشـهيد مرتضى المطهـري عن احد 
علمـاء ايـران، الذي انتخـب ضمن لجنة 
الاسـلامية،  المذاهـب  بيـن  التقريـب 
انـه زار مصـر بعـد )ثـورة يوليـو( عـام 
الـى  دخولـه  ولـدى  مصـر،  فـي   1۹52
الشـيخ  الشـريف  الازهـر  امـام  مكتـب 
محمـود شـلتوت، تفاجـأ برؤيـة صـورة 
جمـال عبـد الناصـر معلقة فـي غرفة 
فسـأله:  رأسـه،  وفـوق  الازهـر،  امـام 
سـماحة الشـيخ...! كيـف تعلـق هـذه 
الصـورة وانتـم و مقامكـم الدينـي ومـا 
القوميـة  زعيـم  صـراع  مـن  تعرفـون 

مـع  الناصـر  عبـد  جمـال  العربيـة 
الاسـلاميين فـي مصر؟! فأجاب الشـيخ 
شـلتوت: متبسـماً و ملوحـاً باصابعـه، 
القضيـة، فلـوس!! فأجابه رجـل الحوزة 
الشـيعي قائـلا: وهـذا هو الفـرق بيننا 
وبينكم،نحـن الشـيعة، نوفـر المال من 
بـركات فريضة الخمـس، ومنها نغطي 
حاجـة حوزاتنـا وطلابنـا ماليـاً، ونمنـع 

تدخـل الحكومـات فـي شـؤوننا!
انتصـار  بعـد  الجـدل  عـاد  ولكـن 
حـول  ايـران  فـي  الاسـلامية  الثـورة 
هـذا الموضـوع، فقـد أوصـى مؤسـس 
الجمهوريـة الاسـلامية الراحـل آية الله 
الموسـوي  الله  روح  السـيد  العظمـى 
الحـوزة  بنـاء  بضـرورة  الخمينـي 

عـن  بعيـدة  المألوفـة  ومناهجهـا 
الحكومـة، وكذلـك تأكيـده علـى ربـط 
موقوفـات المذهب السـني ومدارسـه 
فـي ايـران ضمن نطـاق قانـون الوقف، 
واسـتمرار صـرف رواتبهم، ويـرى بعض 
الفقهـاء ان الوضع يختلـف بعد انتصار 

الاسـلامية. الثـورة 
بينمـا نقرأ رأياً آخر لأحـد علماء الدين 
فـي ايـران ففي معـرض اجابتـه على 
سـؤال وُجـه لـه مـن مجلـة »البصائـر« 
العلاقـة  1۹85بشـأن  عـام  الفصليـة 
الصحيحـة التـي ينبغـي ان تقوم بين 
العلميـة،  الدولـة الاسـلامية، والحـوزة 
بمؤسسـات  الديـن  علمـاء  وعلاقـة 
الدولة يقول سـماحةآية الله العظمى 
نصـه:  مـا  السـبحاني  جعفـر  الشـيخ 
المنطقـي  مـن  كان  السـؤال  »هـذا 
طرحـه قبـل نجـاح الثـورة الاسـلامية 
فـي ايـران، أمـا بعد نجاحهـا فلا مجال 
لطرحـه...! اذ ان الحـوزة العلميـة تعـد 
الان وفـي ظـل الوضـع الجديـد، جـزءاً 
مـن الدولة الاسـلامية، والـذراع الفكري 
الدولـة  ان  عرفنـا  اذا  خاصـة  لهـا، 
اسـلامي  فقيـه  يقودهـا  الاسـلامية 
الدولـة  نظـام  وان  الشـرائط،  جامـع 
خاصـة  يحتـاج،  وهـو  الاسـلام،  هـو 
ومرافقهـاـ  مؤسسـاتها  جملـة  فـي 
الـى مختصيـن فـي العلوم الاسـلامية 
وقسـم  والقضـاء  الشـورى  كمجلـس 

الاعـلام وغيـر ذلـك(.
اما سـماحة آية الله العظمى الشـيخ 
مـكارم الشـيرازي، فقد أخـذ منحى آخر 
»اننـا  السـؤال:  بالاجابـة علـى نفـس 
نعتقـد ان الحـوزات العلميـة ينبغـي 
ان تكـون دائمـا مسـتقلة عـن الدولـة، 
وان  الاسـلامية،  الدولـة  عـن  حتـى 
تحتفـظ بطابعهـا الشـعبي، وهـذا لا 
يحـول دون اعـداد العلمـاء والفضـلاء 
لاحـراز المناصب السياسـية في الدولة 

الاسـلامية«.
النفـط  وأمـوال  الحـوزة  ▪طلبـة 

قـي ا لعر ا
العـراق  فـي  الصنـم  سـقوط  وبعـد 
نظـام  بتاريـخ 200۳/4/۹ م وصياغـة 
والشـؤون  الموقوفـات  لإدارة  جديـد 
يـراود  الهاجـس  هـذا  بقـي  الدينيـة، 
فـي  الاخـوة  ان  الـى  الكثيرين،نظـراً 
الوقف السـني يعنون بمجمل الشؤون 
مـن الموقوفـات والمـزارات والمسـاجد 
وطلابهـا.  الدينيـة  المـدارس  وكذلـك 
فيمـا انبـرى الوقف الشـيعي للاهتمام 
دون  والموقوفـات  المـزارات  بشـؤون 
المرجعيـة  كـون  وطلابهـا،  الحـوزات 
الدينيـة فـي العـراق احـدى مقومـات 
الامـة وصمـام أمانهـا، ولايمكـن ربطها 

حكوميـة. بدائـرة 
غيـر ان وضع طـلاب العلـوم الدينية 
بقـي كمـا هـو عليـه، فالطلبـة فـي 
مـن  يصلهـم  العامـة  ابنـاء  مـدارس 
واردات النفـط العراقي، الى جانب ريع 
السـني،  للوقـف  التابعـة  الموقوفـات 
بينمـا طـلاب الحـوزات العلميـة حرموا 
اجتماعيـة  فئـة  كونهـم  مـن  حتـى 
مسـتحقة كباقي الفئـات من الحقوق 
الاراضـي  والاسـتحقاقات، مثـل توزيـع 
والاجتماعـي.  الـصـحــي  والـضـمــان 
مـن  الخشـية  فـي  تكمـن  والمشـكلة 
احتمـال هيمنة الحكومة على شـؤون 
الحـوزة والتدخل فـي منهاجها وضرب 

اسـتقلالها.
▪ثانياً: ضرورة تعميق الصلة بالقرآن 

الكريم والنصوص الدينية
فـي  الاتجـاه  يكـون  ان  ينبغـي 
علـى  الاسـلامية  والمعاهـد  الحـوزات 
والاقـوى  الاعـمــق  الاتـصــال  نحــو 
نريـد  لا  فنحـن  الشـرعية،  بالنصـوص 
ان ننـزع انفسـنا مـن واقعنـا المتخلف 
لنعلقهـا في الفراغ، انما ننتشـلها من 
هـذا الواقـع الفاسـد، لنربطهـا بالواقع 
الحضـاري المتكامـل، وهـو واقـع القرآن 
الكريـم وسـيرة الرسـول الكريـم واهـل 
الصـلاة والسـلام. بيتـه عليهـم افضـل 
 نبينـا سـيرة  نتمثـل  ان  علينـا 
ائمتنـا  وسـيرة  المخلصيـن  واصحابـه 

وحوارييهـم، فنسـتلهم هـذه السـيرة 
ونحـاول تطبيقهـا فـي حياتنـا، كمـا 
علينـا ان نعـود الى النصـوص القرآنية 
ونكثـر مـن قراءتهـا ونحاول تفسـيرها 
والتدبـر فيهـا والاتعـاظ بهـا، فنجعـل 
القـرآن شـعارنا، ونعيـش فـي واقعنـا 
معـه، لا ان نتخـذ منـه دثـاراً نتدثـر به 
الحـال  وكذلـك  الحاجـة،  اوقـات  فـي 

الـى الاحاديـث. بالنسـبة 
قـد  المتداولـة  المتـون  دراسـة  ان 
المتـون  دارسـة  شـغلت حوزاتنـا عـن 
الـى  بحاجـة  لسـنا  وكأننـا  الاخـرى، 
الصحيفـة  او  البلاغـة  نهـج  دراسـة 
السـجادية.. وكأن وصايـا ائمتنا عليهم 
السـلام ووصايا السـابقين مـن علمائنا 
التـي مـن شـأنها صياغـة الشـخصية 
لا  المتكاملـة،  والايمانيـة  الاسـلامية 

اساسـا. تعنينـا 
▪ثالثـاً: توثيـق العلاقة بين النظرية 

والتطبيق:
لابـد من ايجاد العلاقـة الوطيدة بين 
مـا يـدرس فـي الحـوزة، ومـا تتطلبـه 
الظـروف الجديدة والامور المسـتحدثة، 
كل  وليـس  نافعـا،  علـم  كل  فليـس 
نجعـل  ان  فلابـد  مطلوبـا،  تعليـم 
للتعلـم،  اساسـا  العلميـة  الحاجـات 
فلكـي نعمـل علينـا ان نتعلـم، ولذلك 
لا يجـب ان نتعلـم الا مـا ينفـع عملنـا.
المـدارس  واجبـات  أولـى  مـن  إن 
الدينية لـدى اسـتقبالها لطالب العلم، 
الـى  الاول،  اليـوم  ومنـذ  تدعـوه  أن 
الارتبـاط بالنـاس والبـدء بنشـر العلوم 
يعـد  ان  لا  منطقتـه،  فـي  الدينيـة 
السـنوات تلـو السـنوات، حتـى يفكـر 
بالتبليغ، لان هذا التسـويف هو مدعاة 
والتوانـي  العلـم  ونسـيان  للتقصيـر 
والتكاسـل فـي العطـاء للامـة، ثـم ان 
التبليـغ ينبغي ان يبدأ من مسـتوياته 
النـاس لكـي يتمـرن  البسـيطة علـى 
الامثـل  الاسـلوب  ويكتشـف  الطالـب 
للدخـول فـي قلـوب المجتمع لاسـيما 

الصغـار فـي السـن.
▪رابعاً: الاهتمام بالبحوث الاستراتيجية 

والدراسات العليا
بالبحـوث  الاهتمـام  الضـروري  مـن 
تحتاجهـا  التـي  العليـا  والدراسـات 
الامـة الاسـلامية، وثمة عناوين أسـاس 
ومثيـرة في هـذا المجال: هل للإسـلام 
القـدرة علـى ردم الفجـوة القائمة بين 
العالم الثالـث والعالم المتقدم؟ وكيف 
الاقتصاديـة  التنميـة  تحقيـق  يمكـن 
فـي هـذا العالـم المتداخـل اقتصاديـا؟
اهتمامـات  نـرى  الوضـع  هـذا  ازاء 
علمائنـا انصبت على مسـائل فرعية لا 
تخلـو مـن اهميـة، ولكنها قد اشـبعت 
علمائنـا  قبـل  مـن  ودراسـة  بحثـا 
الحقيقـة  عـن  كالبحـث  السـابقين، 

والنهـي،  الامـر،  واجتمـاع  الشـرعية، 
ذلـك  اشـبه  ومـا  اللفظيـة  والـدلالات 
يضيـف  ان  لايمكـن  موضوعـات  مـن 
اليهـا الباحثـون الجـدد الا القليـل، في 
اهميـة  اكثـر  اخـرى  ان مسـائل  حيـن 
مـن  حوزاتنـا،  فـي  مهملـة  ظلـت 
والتربيـة  الاقتصاديـة  التنميـة  قبيـل 
الاسـلامية، وإضافـة الـى ذلك،وهنالـك 
اسـلوب  للاسـلام  هـل  اخـر:  تسـاؤل 
الطاغـوت  لاسـقاط  معينـان  وطريـق 
لقـد  الارض؟  فـي  الله  حكـم  واقامـة 
قدمـت دراسـات معـدودة حـول هـذا 
الموضـوع، بـل حتى بعد انتصـار الثورة 
الاسـلامية في ايـران، لم تصدر دراسـة 

الشـأن. وافيـة وعميقـة فـي هـذا 

بهـذا  العلميـة  الحـوزة  اتجهـت  لـو 
الاسـلامي  العالـم  لافـادت  الاتجـاه، 
الشـريفة  الروايـة  تأملنـا  ولـو  الكثيـر، 
عـن الامـام الحجـة عجـل الله فرجـه، 
الحـوادث  »وامـا  عبـارة  وبالـذات 
فـي  واقعيـة  لوجدناهـا  الواقعـة…« 

:قولـه
فارجعـوا  الواقعـة  الحـوادث  »وامـا 
احاديثنا«،فالمشـاكل  رواة  الـى  بهـا 
والــقضايا  والـجديــدة،  المستـــحدثة 
التـي لـم تحصـل سـابقا، تحتـاج الـى 
اسـتنباط كما قال الله تعالـى: »واذ إِذَا 
جَاءَهُـمْ أَمْرٌ مِـنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَـوْفِ أَذَاعُوا 
وهُ إلَِـى الرَّسُـولِ وَإلَِـى أُولِي  بِـهِ وَلَـوْ رَدُّ
الْأَمْـرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْـتَنْبِطُونَهُ 
ِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ  مِنْهُـمْ وَلَوْلا فَضْـلُ اللهَّ
)سـورة  قَلِيـلً«  إِلاَّ  ـيْطَانَ  الشَّ لاتَّبَعْتُـمُ 
لايكـون  فالاسـتنباط   .)8۳/ النسـاء 
القضايـا  وفـي  الجديـد  الامـر  فـي  إلا 
او  مـرة،  لاول  تطـرح  التـي  الحديثـة 
القضايـا التـي نحـن بحاجة ماسـة الى 

تحديـد حكمهـا.
▪خامساً: الاهتمام بروح المبادرة

صالحـة  قـدوات  نخلـق  ان  ينبغـي 
للمجتمـع، فالـذي يؤثـر فـي الانسـان، 
الحديـث  لا  الحسـنة  القـدوة  هـو 
بغيـر  لنـا  دعـاة  »كونـوا  والموعظـة: 
الحديـث  يقـول  كمـا  السـنتكم«، 
الشـريف، ولاريب ان الحـوزات والمعاهد 
هـذا  فـي  ناجحـة  كانـت  العلميـة 
المجـال، ولكـن ينبغـي الاهتمـام اكثر، 
كالاهتمـام بتزكيـة النفـس والاخـلاق 
ومـا  والتكافـل  كالتواصـي  الحسـنة 
اهتمـت  لـو  امـور،  مـن  ذلـك  شـابه 
ثـورة  فـإن  بهـا،  العلميـة  الحـوزات 
سـوف  حضاريـة  موجـة  بـل  ثقافيـة 
المباركـة  الاراضـي  تلـك  مـن  تنبعـث 
العلميـة. الحـوزات  احتضنـت  التـي 

ومـن اجل النجاح في هذا المسـعى، 
لـن نكـون بحاجـة الـى قانـون يصادق 
بحاجـة  نحـن  انمـا  البرلمـان،  نـواب 
الحـوزات  الـى ثـورة تنبـع مـن داخـل 

العلميـة.
فـي كثيـر مـن الاحيـان نجد انفسـنا 
بحاجـة الـى حركـة ذاتيـة، والـى روح 
العلميـة بحاجـة  المبـادرة، فالحـوزات 
الآن الـى حركة جذريـة ذاتية تنبع من 
ضميرهـا، وتسـد النقائـص الموجـودة 
لكـي  الآخريـن  انتظرنـا  اذا  امـا  فيهـا، 
ويصلحوهـا،  الـــحوزات  الـــى  يأتـــوا 
فــهذا  اســتقلالها،  حســاب  وعلــى 
ليـس بالعـلاج الجـذري؛ لان اسـتقلال 
الاجيـال  ورثتـه  إرث  اهـم  الحـوزات، 

.الابـرار السـابقة مـن فقهائنـا 
المصدر: مجلة الهدى/ وهي مجلة 
ثقافية تصدر عن دار الهدى للثقافة 
والاعلام

الحوزات العلمية؛ مسؤولية التصدي والتجديدالحوزات العلمية؛ مسؤولية التصدي والتجديد  
▪▪الشيخ عبد الحسن الفراتيالشيخ عبد الحسن الفراتي
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كل  في  موجودة  ايران  نعرف  ان  ▪يجب 
جبهات المقاومة

عضو  العاملي  البغدادي  حسن  الشيخ  أكد 
جمعية  ورئيس  الله  حزب  في  المركزي  المجلس 
علماء  تراث  وإحياء  السلام  عليه  الصادق  الإمام 
التابعة  "ابنا"  وكالة  مع   حوار  في  عامل  جبل 
نفصل  لا  نحن  العالمي:   البيت أهل  لمجمع 
ايران عن حزب الله ولا عن العراق أو سوريا أو اليمن 
المقاومة حضورها  أو فلسطين كل هذه جبهات 

وامدادها ودعمها من ايران.
أبنا

▪الأمين العام للعتبة الحسينية يثمن دور 
المرجعية الدينية في استقرار الأمن للشعب 

العراقي
المقدسة  الحسينية  للعتبة  العام  الأمين  أكد 
المقدسة  العتبات  بأن  العبايجي،  رشيد  حسن 
هي المظلة الروحية والملاذ الأمن لجميع أطياف 
المرجعية  وكياناته تحت خيمة  العراقي  الشعب 
الدينية في النجف الاشرف، جاء ذلك خلال كلمته 
للعتبات  العامين  الأمناء  ملتقى  فعاليات  في 
العتبة  احتضنته  الذي  العراق،  في  المقدسة 
العلوية المقدسة بالتزامن مع الذكرى الأليمة لهدم 

.قبور أئمة البقيع
وكالة أنباء الحوزة

▪نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى اللبناني يزور آية الله العظمى "جوادي 

آملي" في قم
التقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي 
أثناء  الخطيب"،  "علي  الشيخ  لبنان  في  الأعلى 
زيارته لجمهورية ايران اسلامية، آية الله العظمى 
قم،  بمدينة  مكتبه  في  آملي"  "جوادي  الشيخ 

وجرى الحديث بينهما.
أبنا

▪إقامة مجلس تأبين الفقيد الحاج الشيخ 
هادي قدس بمدينة قم المقدسة

هادي  الشيخ  الحاج  الفقيد  تأبين  مجلس  أقيم 
قدس أستاذ درس الأخلاق في حوزة قم العلمية 
بمسجد  كلاشاي  لمدينة  السابق  جمعة  وإمام 
المهدي بمدينة قم، وألقى الأمين العام للمجمع 
أهالي محافظة  البيت، وممثل  العالمي لأهل 
"رضا  الله  آية  القيادة  خبراء  مجلس  في  جيلان 

رمضاني" كلمة بالمناسبة.
أبنا

في ختام زيارته إلى طهران؛
الصف  وحدة  يهمها  إيران  ▪الخطيب: 

اللبناني والالتقاء على كلمة سواء
الشيخ  قال  للأنباء  مهر  وكالة  أفادت  لما  وفقا 
على الخطيب فى ختام زيارته إلى طهران: كانت 
الوقت  نفس  وفي  دينية  رحلة  ايران  الى  الرحلة 
الجمهورية  في  المسؤولين  من  بعدد  التقينا 
رئيس  فخامة  رأسهم  وعلى  الايرانية،  الاسلامية 
السيد  الخارجية  ووزير  رئيسي  السيد  الجمهورية 
الصفّ  وحدة  على  أكدا  الذين  عبداللهيان  أمير 
كلمة  على  والالتقاء  الجهات  جميع  من  الوطني 

سواء لاخراج لبنان من الوضع الذي هو فيه.
الشيعي  الإسلامي  المجلس  رئيس  نائب  واكد 
الأعلى: انني "اشجب بشدة العدوان الذي تعرض 
الحملة  يأتي في سياق  الشقيق، وهو  العراق  له 
الى  المنطقة  في  المقاومة  قوى  على  الظالمة 
جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان 

لم يسبق له مثيل.
وكالة مهر

فصائل  إنتصارات  قم:  جمعة  ▪خطيب 
وكتائب محور المقاومة أثبتت مرة أخرى صحة 

خطاب المقاومة على المستوى الدولي
صرح آية الله أعرافى فى خطابه لصلاة الجمعة: 
إن إنتصاراتِ فصائل و كتائب محور المقاومة في 
وإيران  وسوريا  والعراق  واليمن  ولبنان  فلسطين 
أثبتت مرة أخرى صحةَ و فاعلية خطاب المقاومة 

على المستوى الدولي والرأي العام العالمي.
وكالة أنباء الحوزة

صهيوني  تجاوز  أي  قاسم:  نعيم  ▪الشيخ 
للسقف سنرد عليه بالمقدار التناسبي

الشيخ "نعيم  العام لحزب الله  الأمين  أكد نائب 
للسقف  صهيوني  تجاوز  أي  أن  على  قاسم"، 
بالمقدار  عليه  المواجهة سنرد  في  به  المعمول 

التناسبي.
بلغ  إذا  تصعيد  "أي  أن  إلى  قاسم  الشيخ  وأشار 
مستوى معين سنواجه هذا المستوى بما يستلزم 

حتى لو أدى الأمر إلى أقصى ما يمكن". 
وأكد سماحته أن "لا انسحاب من المواجهة ولا 
تراجع عن المساندة والحماية"، معتبرًا أنه "لا يمكن 
أن نقبل بإقفال هذا الملف إلاَّ بعد إقفال ملف غزَّة 

وتوقف إطلاق النار هناك".
أن  بأنه علينا  لبنان  لنا في  "يقولون  أردف  كما 
نفصل لبنان عن غزة، نقول لهم إنَّ هذه المساندة 
هي مساندة لغزة ومساندة للبنان أيضًا، لأنَّ الذي 
إذا صمت  أنَّه  يعلم  غزة  يجري في  ما  أمامه  يرى 
"الإسرائيلي"  ترك  إذا  أنه  ويعلم  التالي،  فهو 
يتعجرف سيصبح بموقع "يكبّر" رأسه ويعتقد أنه 

يستطيع أن يفعل ما يشاء".
إرنا

الأخبــــــار  الدولــیــــــة

ولـــد آيـــة 
الله الــسـيـد 
مـحمد تقـي 
لحــسـيـني  ا
نجل  الجلالي 
حجة الإسلام 
لـمـسلمين  وا
لـــســـيـــد  ا

محسن 
في  الجلالي 

عام  الآخرة  جمادى  من  والعشرين  الثاني 
ونال  المقدسة  كربلاء  بمدينة   ) هـ   1۳55(

وسام الشهادة عام )1402ه(. 

▪دراسته
الدينية  دراسته  الشهيد  العالم  هذا  بدا 
دراسته  وبعد  عمره.  من  العاشرة  في  وهو 
سلك  في  انتظم  والسطوح  المقدمات 
الأشرف وشارك  النجف  العلمية في  الحوزة 
في دروس الخارج كما مارس التدريس في 

العلوم الدينية الى جانب در استه.

▪أساتذته 
تلمذ هذا العالم المجاهد والشهيد السعيد 

على أيدي أساتذة كبار نشير إلى بعضهم: 
السيد  والمسلمين  الإسلام  حجة  أبوه، 
شتي.؛  الر  جعفر  الشيخ  الجلالي؛  محسن 
الله  أسد  السيد  الخوئي؛  أكبر  علي  السيد 
الخطيب؛  الشيخ محمد  آية الله  الهاشمي؛ 
آية الله العظمى السيد محسن الحكيم؛ آية 
الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي.؛ آية 
السيد  الله  آية  الحلي؛  حسين  الشيخ  الله 

على الفاني.

▪من تلاميذه
عبد  الشيخ  الجبوري؛  أسود  نعمة  الشيخ 
السيّد محمّد حسين؛  أخوه  اللنكراني؛  الله 
السيّد محمّد  الحكيمي؛  رضا  الشيخ محمّد 
السيّد عمران  ماجد  السيّد  الطبسي؛  علي 

الحسيني.

▪مؤلفاته
عديدة  ومؤلفات  آأثار  الشهيد  للعالم 
وسعة  ونشاطه  فعاليته  مدى  تعكس 
الأربعين  يقارب  ما  وراءه  ترك  فقد  ثقافته 
العلم  حقول  مختلف  في  وكتابا  مؤلفا 
بعض  إلى  إشارة  وهذه  والفن  والمعرفة 

مؤلفاته وآثاره: 
في  الصوم؛  وأحكامها؛   مية  اليو  الصلاة 
البداءة   الشرعية؛  الأحكام  مجلدات؛  ثلاثة 
الأسماء  معجم  الصرف؛  النحو  علمي  في 
في  الأدب  جواهر  بنائها؛  وعلة  المبنية 
المبني والمعرب؛ تقريب التهذيب في علم 
المنطق؛ المغر فة في المعرفة؛ وهو بحث 
فلسفي؛ القول السديد بشأن الحرّ الشهيد؛ 
وهو  العترة؛  فقه  الشهيد؛  الحر  موقف 
السيد  العظمى  الله  آية  دروس  تقريرات 
الخوئي؛ فقه العترة في زكاة الفطرة؛ وهو 
السيد  العظمى  الله  أية  دروس  تقريرات 
الخوثي أيضا؛ نز هة الطرف في علم الصرف؛ 
الروضة  تاريخ  اساني؛  الخر  الله  آية  سيرة 
القاسمية؛ كفاية الحاج في أعمال وأحكام 
الحج والعمرة؛ الغناء في المذاهب الخمسة؛ 
شرح كفاية الأصول؛ في مجلدين؛  في أصول 
الإمام الخميني. وهو تقريرات دروس أستاذه؛  
الهدية السنية في رد الصوفية؛ قبسات من 
الزهراء؛ شرح الخطبة الشقشقية؛ تنويهات 

أهل البيت بالمكتشفات الحديثة.

▪نشاطاته
أعماله  في  نشطا  السعيد  الشهيد  كان 
اخلاصه  عنه  وعرف  وجهاده،  وسعيه 
علومهم  ونشر   البيت أهل  خدمة  في 
من  وكالات  لديه  كانت  ولهذا  ومعارفهم، 
النجف  في  العلمية  الحوزة  ومراجع  علماء 
الأشرف ومن بينهم آية الله العظمى السيد 
السيد  العظمى  الله  وآية  الحكيم،  محسن 
العظمى  الله  وآية  الخوئي،  أبوالقاسم 
السيد  العظمى  الله  وأية  الخميني،  الإمام 
العظمى  الله  وأية  الشيرازي،  عبدالهادي 
الشهيد  كان  الطهراني.  بزر  أقا  الشيخ 
العراق  أنحاء  إلى  يسافر  المجاهد  والعالم 
بصفته وكيلا عن السيد الحكيم وقدم في 

هذا الصعيد خدمات خالدة. 
إلى  به  قام  الذي  الأخير  سفره  وكان 
حوزة  هناك  أسس  حيث  القاسم  مدينة 
وسمّاها  الدينية  العلوم  اسة  لدر  علمية 
المرقد  القاسمية. كما قام بتوسعة  الحوزة 
الطاهر للقاسم بن الإمام موسى بن جعفر 
وقام  قبته.  في  ترميما  واجرى   الكاظم
سبع  بتأسيس  الرباني  والعالم  الشهيد 
صندوق  وإنشاء  مساجد  وثلائة  حسينيات 
مناطق  مختلف  في  الحسنة  القروض 

العراق.

▪استشهاده 
الله  أية  مع  الوثيقة  علاقته  أدّت 
المراجع  وسائر  الخوئي  السيد  العظمى 
عن  ودفاعه  لارشاداتهم  وانقياده  الكرام 
حياض الدين الشريف وتصدّيه لكل أشكال 
واعتقاله  القبض عليه  القاء  إلى  الانحراف 
الرباني  العالم  لاقى  وقد  هـ(.   1401( عام 
على  الوحشي  التعذيب  صنوف  المجاهد 
العشرين.  القرن  برابرة  البعثيين  أيدي 
العالم  لبّى  طويله  معاناة  وبعد  وأخيرا 
في  شهيدا  الله  ولقى  ربّه  نداء  الرباني 

سبيله في عام )1402 هـ (.
وكانت  ذويه،  إلى  الطاهر  جثمانه  وسلّم 
الزكي  جسده  على  الغسل  إجراء  عملية 
صعبة بسبب آثار التعذيب الوحشي على 
وادي  مقبرة  في  الثرى  ووري  وقد  بدنه. 

السلام في مدينة النجف الأشرف.
وقد نقل أحد الذين كانوا معه في زنزانته 

قصصًا عن صبره وصلابته وعمق إيمانة.

شهداء الفضیله
الشهيد آية الله السيد 
محمد تقي الحسيني الجلالي

بكثيــر مــن الحشــد الطائفــي 
فــي  الديــن  آل ســعود  يوظّــف 
خدمـــة السياســة، فلطالما اتخذوا 
ــة  ــة مطيّ ــائل العقائديّ ــن المس م
لترســيخ الحكــم السياســي بقــوّة 
ــن  ــام م ــب، وللانتق ــدم والترهي ال
البــلاد.  فــي  الدينيّــة  الأقليّــات 
ــب  ــدم قب ــة ه ــت قضيّ ــد كان وق
أئمــة البقيــع واحــدة مــن أبــرز 
آل  اســتخدمها  التــي  المســائل 
ســعود للهيمنــة علــى الجزيــرة 
المــذهـــب  وفـــرض  العربيّـــة 
ــات  ــة المكوّن ــى كاف ــي عل الوهاب
الشــعبيّة، دون النظــر بخصوصيّــة 
التيــارات الدينيــة والتنــوّع الفكــري 
ــلاد.  ــي الب ــود ف ــي الموج والثقاف
آل  وصــول  مــع  بــدأت  القصّــة 
ســعود إلــى الســلطة فــي الحجــاز 
عبــد  اغتــال  أن  بعــد  مجــدّداً، 
ــاض  ــم الري ــعود حاك ــز آل س العزي
مــن آل الرشــيد ذبحــاً بالســيف. 
حينهــا وصلــت حمــلات آل ســعود 
ــوّرة، إذ عمــدوا  ــة المن ــى المدين إل
ــة ذات  ــا العمرانيّ ــة آثاره ــى إزال إل
والتراثيّــة  التاريخيّــة  القيمــة 
مقدّمتهــا  وفــي  والدينيــة، 
 والصحابــة الأئمــة  أضرحــة 
الجريمــة  البقيــع.  مقبــرة  فــي 
ــرى وقعــت فــي 8 مــن شــهر  الكب
شــوال عــام 1۳44ه، بعــد ســنوات 
ــيعي  ــب الش ــة المذه ــن محارب م
الخطــوة،  لهــذه  والتخطيــط 
فهُدمــت أضرحــة الأئمــة مــن أهــل 
الغرقــد  بقيــع  فــي   البيــت
ــي  ــى وعل ــن المجتب ــم: الحس وه
ــر  ــر وجفع ــد الباق ــجاد ومحم الس
الصــادق، جميعــاً. هــدمٌ ســوّى 
الأضرحــة بــالأرض وأدّى إلــى نهــب 
آثــار قيّمــة  مــا كان فيهــا مــن 
ــرة.  ــى أرضٍ مقف ــاً إل ــا تالي وحوّله
بســرعة  الخبــر  انتشــار  لكــن 
ــعود  ــزم آل س ــن ع ــه م ــا رافق وم
قبــر  هــدم  علــى  والوهابييــن 
النبــي، دفــع العالــم الإســلامي 
إلــى الخــروج بتظاهــرات عارمــة 
الســلطة  لفظائــع  اســتنكاراً 
الجديــدة. فــي 17 شــوّال 1۳44ه، 
نشــرت جريــدة أُمّ القــرى بعددهــا 
وجوابــه،  الاســتفتاء  نــصّ   6۹
ــدّ  ــد أُع ــه ق ــدا وكأن ــد ب ــذي ق وال
تهديــم  علــى  تأكيــداً  مســبقاً 
تحديــد  علــى  عــلاوةً  القبــور. 
تاريــخ صــدور الفتــوى مــن علمــاء 
رمضــان   25 بتاريــخ  المدينــة 
1۳44ه، لتجنّــب نقمــة المســلمين، 
يهــدأ،  لــم  العــام  الــرأي  أنّ  إلّا 
فــي  ولا  الحجــاز  داخــل  فــي  لا 
العالــم الإســلامي، وتوالــت صــدور 
التفنيــدات للفتــوى ومخالفتهــا 
لــــم  الإســلامـيّـــة.  للشــــريعة 
ــى  ــعود عل ــة آل س ــر جريم تقتص
هــدم قبــور أئمــة أهــل البيــت 
البقيــع،  فــي   والصحابــة
الكثيــر  معاولهــم  طالــت  فقــد 
ــار الإســلاميّة، مــا يكشــف  مــن الآث
ــلام  ــى الإس ــن عل ــم الدفي حقده
والمســلمين ففــي مكّــة دُمــرت 
الــذي  المعلــى، والبيــت  مقبــرة 
بحســب   الرســول فيــه  ولــد 
أميــن الريحانــي، نقــلًا عــن حمــزة 

الحســن، فــي كتــاب الشــيعة فــي 
ــعودية، ج2، ص271.  ــة الس المملك
جرائــم آل ســعود ضــد الإســلام 
حــدود  تجــاوزت  والمســلمين 
عــام  ففــي  العربيــة،  الجزيــرة 
1216هـــ )1801م( اعتــدى آل ســعود 
كربــلاء،  مدينــة  مبانــي  علــى 
والأســواق،  المســاجد  فهدّمــوا 
التراثيــة  البيــوت  مــن  والكثيــر 
وعبثــوا  بالمرقديــن  المحيطــة 
وهدمــوا  المقدســة  بالمراقــد 
دراســات  وفــق  المدينــة،  ســور 
الحضــاري،  ودورهــا  كربــلاء  عــن 
جــرى تقديمهــا فــي وقائــع نــدوة 
علميّــة عقــدت فــي لنــدن، دار 
آل  عــزم  ص607.  الصفــوة.ط1، 
ــي  ــة النب ــدم قب ــى ه ــعود عل س
محمــد وســلم لكــن المســلمين 
وخاصــة فــي الهنــد ومصــر خرجوا 
ــر  ــة، الأم فــي تظاهــرات احتجاجيّ
الــذي دفعهــم للتوقّــف عــن ذلــك، 
ومــع ذلــك مــا زالــوا يخططــون 
لارتــكاب جرائــم أخــرى مماثلــة، 
العزيــز  عبــد  الشــيخ  أن  حتــى 
مســجد  يــزور  لا  كان  بــاز  بــن 
الرســول وســلم ويحــرّض عليــه 
قائــلًا: )مــا دام هــذا الصنــم )أي 
قبــة الرســول وســلم( هنــاك 
لا أزوره(، لكــن الزمــان مــرّ عليــه 
يعــدّ  أحــد.  بكلامــه  يأبــه  ولا 
الشــيخ نمــر باقــر النمــر، قائــد 
الحــراك الســلمي فــي القطيــف 
ــرز الشــخصيّات  والأحســاء، أحــد أب
ــدم  ــة ه ــي قضيّ ــت ف ــي ناضل الت
لــم  البقيــع، فهــو  أئمــة  قبــور 
فــي  ســعود  آل  اتهــام  يخــش 
المباشــرة  بمســؤوليتهم  العلــن 
ــم  ــريفة ث ــور الش ــدم القب ــن ه ع
التنصّــل مــن هــذه الجريمــة، مبيّناً 
مســارهم التاريخــي فــي الانتقــام 
مــن الإســلام والمذهــب الشــيعي 
ــق  ــم بح ــكاب الجرائ ــاً وارت خصوص
رمــوزه ومقدّســاته وتراثــه. فــي 
ــيخ  ــماحة الش ــا س ــرة ألقاه محاض
عــام  ســبتمبر   ۹ بتاريــخ  النمــر 
هــدم  قضيّــة  هــل  ســأل   ،2011
ــت  ــة أي ليس ــي فرعيّ ــور وه القب
مــن أصــول الديــن، هــي عقائديّــة 
أم هــي مطيّــة سياســية؟ ليؤكّــد 
أنهــا فــي الواقــع هــي مطيّــة 
سياســيّة، وأن كثــر مــن حــارب بناء 
القبــاب هــو النظــام الســعودي. 
القبــور المبنيّــة لــم تُمــس مــن 
ــده، إذ  ــن بع ــول الله وم ــن رس زم
لــم يُهــدم قبــراً واحــداً، وبحســب 
ســماحته لطالمــا كانــت القبــور 
الرشــيد  عهــد  إلــى  موجــودة، 
بــدأ  الــذي  المتــوكل،  وتحديــداً 
ــن  ــين ب ــام الحس ــر الإم ــدم قب به
علــي. فــأوّل مــن أسّــس هــدم 
ــوكّل، ومــن يقــرأ  ــب هــو المت القب
التاريــخ يلاحــظ كيــف كان الحــكّام 
السياســيين يتلاعبــون بالفقهــاء. 
آل ســعود  إلــى ســلطة  وصــولًا 
ــه،  ــيخ الفقي ــرد الش ــة، س الوهابيّ
فــي عــام 1216 ه هجــم ســعود 
ــلاء  ــة كرب ــى مدين ــن محمــد عل ب
ــود  ــا موج ــرق م ــراق، وس ــي الع ف
فــي المقــام ثــم هــدم ضريــح 
عهــد  فــي   .الحســين الإمــام 

ــادة  ــد بقي ــن محم ــز ب ــد العزي عب
ــام 1216 ه و1218 ه  ــعود ع ــه س ابن
هدمــت القبــاب فــي مكــة، وفــي 
عــام 1220 ه هدمــت القبــاب فــي 
المدينــة مــا عــدا قبــر رســول الله 
فعلــى  بهدمــه،  فشــلوا  الــذي 
امتــداد التاريــخ عجــز الكافريــن 
ــم  ــول الله. ث ــر رس ــدم قب ــن ه ع
قبــل  مــن  القبــب  بنــاء  أعيــد 
ــام 1220  ــي ع ــري، ف ــي المص الوال
ه. القضيّــة هــي سياســيّة بامتيــاز، 
أكّــد الشــيخ النمــر، وقــال فقــد 
علــى  ســعود  آل  نظــام  قــام 
حجّمــوا  بــل  التشــيّع،  محاربــة 
الديــن فــي مســألة فرعيّــة وهــي 
هــدم القبــور. هــذا هــو تاريــخ 
أمــروا بهــدم  الذيــن  آل ســعود 
القبــب. وتابــع، فــي 17 رمضــان 
عــام 1۳44 ه كتــب عبــد العزيــز 
ــه  إلــى عبــد الله بــن بلهيــد وحثّ
علــى هــدم قبــب المدينــة مقابل 
ــق.  ــر موثّ ــذا الأم ــه، وه 1000 جني
وفــي 25 رمضــان مــن ذات الشــهر 
علمــاء  اســتفتى  بلهيــد  ابــن 
المدينــة والســيف مســلّط عليهم، 
ــي  ــل ف ــوه وحص ــض قتل ــن رف فم
مهولــة  قتــل  جرائــم  المدينــة 
لــكل مــن عــارض هــذا الخيــار، 
كمــا أُجبــر أهــل المدينــة علــى 
وفــي  الهــدم،  فــي  المشــاركة 
فــي  القبــب.  هدمــت  شــوال   8
ــد  ــل عب ــوال أرس ــهر ش ــس ش نف
ــن  ــد الله ب ــى عب ــز رســالة إل العزي
بلهيــد يشــكره فيهــا علــى هــدم 
ــه فــي نفــس الوقــت  القبــب لكن
الســافرة.  الجريمــة  مــن  تبــرّأ 
ــي  ــد ف ــع الغرق ــرة بقي ــع مقب تق
ــجد  ــرب المس ــوّرة ق ــة المن المدين
ــول  ــد الرس ــريف ومرق ــوي الش النب
الأكــرم. تضــم المقبــرة مراقــد 
ــن  ــن م ــة المعصومي ــة الأربع الأئمّ
 ،ــالة ــوّة والرس ــت النب ــل بي أه
ــى،  ــن المجتب ــام الحس ــم: الإم وه
العابديــن،  زيــن  علــي  والإمــام 
والإمــام  الباقــر،  محمّــد  والإمــام 
جعـــفر الصــادق وكانــوا تحــت 
قبــة واحــدة وضمــت أيضــا مدفــن 
النبــي وســلم.  العبــاس عــمّ 
ــت  ــا عرف ــة منه ــةٌ قريب ــة قب ثم

كانــت  حيــث  الأحــزان،  ببيــت 
تخــرج  الســلام  عليهــا  الزهــراء 
ــى  ــك المــكان وتبكــي عل ــى ذل إل
اشــتملت  المصطفــى.  أبيهــا 
قبــاب  علــى  البقيــع  مقبــرة 
ــي وأولاده  ــل أزواج النب ــرة، مث كثي
ومرضعتــه »حليمــة الســعدية« 
»فاطمــة  قبــة  هنــاك  وكانــت 
الإمــام  والــدة   ،»أســد بنــت 
أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي 
طالــب، وقبّــة زوجتــه أم البنيــن 
ــرب  ــع ق ــي تق ــلام الت ــا الس عليه
وســلم،   النبــي عمــات  قبّــة 
ــة الصحابــي »جابــر بــن عبــد  وقبّ
ممــا  وغيرهــم  الأنصــاري«  الله 
ــماء  ــخ. أس ــي التاري ــور ف ــو مذك ه
ــا  ــي هدمه ــريفة الت ــاب الش القب
آل ســعود فــي الثامــن مــن شــوال 
ســنة 1۳44 ه فــي البقيــع خارجــه 
 وداخلــه: قبــة أهــل البيــت
التــي تحتــوي علــى ضريــح ســيدة 
علــى  الزهــراء  فاطمــة  النســاء 
ومراقــد  الروايــات،  بعــض  قــول 
الأئمــة الأربعــة الحســن المجتبــى، 
ــر،  ــد الباق ــن، ومحم ــن العابدي وزي
وابنــه جعفــر بــن محمــد الصــادق 
عليهــم الصــلاة والســلام، وقبــر 
ــب عــم  ــد المطل ــن عب ــاس اب العب
إبراهيــم  ســيدنا  قبّــة  النبــي. 
ــة أزواج  ــلم قب ــي وس ــن النب اب
عمــات  قبــة  وســلم   النبــي
حليمــة  قبــة  وســلم   النبــي
 النبــي مرضعــة  الســعدية 
إســماعيل  ســيدنا  قبــة  وســلم 
ابــن الإمــام جعفــر بــن محمــد 
ســعيد  أبــي  قبــة   الصــادق
الخــدري قبــة فاطمــة بنــت أســد 
 النبــي والــد  الله  عبــد  قبــة 
ــة ســيدنا حمــزة خــارج  وســلم قب
المدينــة قبــة علــي العريضــي 
ابــن الإمــام جعفــر بــن محمــد 
خــارج المدينــة قبــة زكــي الديــن 
ــي  ــك أب ــة مال ــة قب ــارج المدين خ
ــل  ــد داخ ــهداء أح ــن ش ــعد م س
خــارج  الثنايــا  موضــع  المدينــة 
ــي  ــن أب ــل ب ــرع عقي ــن مص المدي
ــة  ــزان لفاطم ــت الأح ــب بي طال

.الزهــراء
المصدر: موقع مرآة الجزيرة 

الشيعة  علماء  أحد  الى  وصلت 
في العراق رسالة من رجل شيعي 
كان في المدينة عند هدم القبور، 
وهي مؤرخة في 8 شوال 1۳44 هـ، 
الموافق ليوم 21 نيسان 1۹2٦ ، كان 

هذا نصها:
البلاد  جميع  ان  لكم  “أعرض 
سيطرة  تحت  مقهورة  الحجازيه 

المطلق  وحكمه  سعود  ابن 
البلاد  هذه  في  ولايوجد  فيها، 
واحد  فرد  أدناها  إلى  أقصاها  من 
البوادي  او  المدن  سكان  من  سواء 
يسعه أن يقف دون أوامره وارادته 
المدينة  ورد  أيام  ومنذ  النافذة. 
يقصد   – الوهابين  قضاة  قاضي 
الشيخ عبدالله بن بليهد – وبينما 

بعلمائها صرح  خاصاً  مجلسه  كان 
وانها  القبور  زيارة  بتحريم  أمامهم 
بدعة في الدين وشرك بالله وأنه 
جميع  من  الاتفاق  تحصيل  يلزم 
على  الأربعة  المذاهب  علماء 
من  أثر  آخر  ومحو  تماماً  تخريبها 

آثارها على وجه الأرض.
زيارة  منعت  فقد  لذلك  ونظراً 
وأغلقت  المطهرة  المراقد  جميع 
أبوابها. ومند عشرين يوماً لم نجرأ 
على قصد هذه المشاهد المشرفة 
الوهابيين  جنود  أن  اذ  وزيارتها، 
)الاخوان( قـد رصدوا الحرم المظهر 
النبوي ومنعوا أي زائر من التشرف 
بزيارة سيدة نساء العالمين ومن 

.التقرب الى ضريح رسول الله
الإجتهاد

▪▪مقالةمقالة

هدم قبور البقیع 
جریمة العصر التي ارتکبها آل سعود

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

▪نکتة

هدم قبور البقيع برواية الدكتور على الوردي
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حجتي  محمدباقر  السيد  الله  آية 
 1۳11  –  1248( بارفروشي  المازندراني 
عشر  الثالث  القرن  علماء  من  ش( 
مدينة  من  الشمسيين  عشر  والرابع 
من  إنه  مازندران.  محافظة  في  بابل 
حوزة  في  المتعلمين  المجتهدين 
كبار  تلاميذ  من  ويعد  العلمية  نجف 
مثل السيد محمدكاظم اليزدي صاحب 
الآخوند  كاظم  محمد  والشيخ  العروة 
والشيخ  الكفاية  صاحب  الخراساني 

عبدالله المازندراني.

▪ولادته
حجتي  محمدباقر  السيد  الله  آية  ولد 
حوالي  في  )بارفروشي(  المازندراني 
عام 1248ش في حي ديوكلا من توابع 
عائلة  وفي  بابل  مدينة  في  أميركلا 
مذهبية. قد توفي أبوه السيد إبراهيم 
قبل ميلاده ولذا كان السيد محمد باقر 
رحيم  السيد  الغالي  عمه  تكفل  تحت 
منذ ولادته. إنه من سلالة العلماء الكبار 
وجده الأعلى هو آية الله السيد محمد 

الحسيني.

▪دراسته
إلى  حجتي  باقر  محمد  السيد  ذهب 
والتعلم  الدينية  العلوم  لدراسة  بابل 
عظام  علماء  بحضور  حظوة  ونال 
شريعتمدار  حسين  محمد  كالشيخ 
والشيخ حسين بهنميري والشيخ عبد 
والسيد  المازندراني  مجتهد  الصمد 
الروحية  مدارس  في  المدرس  أحمد 
والقادرية والصدر في بابل. وكانت فترة 
تعليمه صعبة جداً وصاحبتها مشاكل 
بابل  من  للسفر  اضطر  إنه  كما  كثيرة، 
الأقدام  على  سيراً  رأسه  مسقط  إلى 
مرات  عدة  المستنقعات  أراضي  وفي 

للحصول على الطعام وأجور الدراسة.
وبعد تعليمه الأولي ذهب إلى طهران 
في  لفترة  وأقام  الدراسة  لمواصلة 
مدرسة في بامنار بطهران. ثم غادر إلى 
النجف الأشرف وحضر درس آيات عظام 
صاحب  يزدي  كاظم  محمد  السيد  من 
أخوند  كاظم  محمد  والشيخ  العروة 
والشيخ  الكفاية  صاحب  خراساني 
قريبة  فترة  في  المازندراني  الله  عبد 
من عشرين سنة ونال مرتبة الاجتهاد 

الرفيعة هناك.

▪نشاطاته
إنه بعد سنوات عديدة من الإقامة في 
الله  آية  عاد  العاليات،  العتبات  جوار 
إلى  أخيراً  حجتي  باقر  محمد  السيد 
بابل بإصرار العديد من أهلها وموافقة 
السيد محمد كاظم يزدي. وبعد وصوله 
العلمية  الحوزة  إدارة  تولى  بابل،  إلى 
السطح  مستوي  من  بالتدريس  وقام 
حتى الخراج في مدرسة الصدر لسنوات 

عديدة.
السيد محمد باقر حجتي  آية الله  وإن 
كونه  من  الرغم  على  المازندراني، 
أهالي  لبعض  ومرجعًا  مسلمًا  مجتهدًا 
مازندران، فقد عمل جاهداً على وعظ 
وقبل  الدينية،  التقاليد  وإحياء  الناس 
حيّ  مساجد  في  الجماعات  إمامة 
دائمًا  وكان  ومرحوم استاد،  جاله زمين 
حتى  والوعظ  بالتدريس  منشغلًا 
خدماته  إلى  بالإضافة  حياته  نهاية 
كان  وكما  للمحرومين  العديدة  المالية 
للبهائيين  المعارضين  أشد  من  يعتبر 
محاضراته  في  دائمًا  ضدهم  ويتحدث 
البابيين  محاربة  في  مشهوراً  وكان 

والبهائيين بين الناس.

▪مؤلفاته
السيد  الله  آية  مؤلفات  بعض  إن 

محمدباقر الحجتي هو:
الفقه  أصول  خارج  بحث  -تقارير 
في  الخراساني  للملامحمدكاظم 

مجلدين؛
-حاشية على العروة الوثقى باللغتين 

العربية والفارسية.

▪وفاته
باقر  محمد  السيد  الله  آية  أصيب 
وبعد بعض  الرئة،  ذات  بمرض  حجتي 
من  السابع  في  أخيراً  توفي  العلاج 
 ٦۳ يناهز  عمر  عن  1۳11ش  سنة  بهمن 
عاماً. وبما أنه خاض معارك عديدة ضد 
إنه قُتل أخيرًا على يد  البهائية، يقال 

طبيب بهائي بحقنة له.

علــــمــــاء وأعــــلام

السيد 
محمدباقر حجتي المازندراني

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالميــن والصــلاة والســلام 
ــم  ــي القاس ــة أب ــرية الصالح ــد البش ــى قائ عل

ــن. ــداة الميامي ــه اله ــى آل ــد وعل محم
ــرج  ــدار أنْ تخ ــاءت الأق ــد ش ــد… فلق ــا بع أمَّ
ــيدنا  ــرات س ــن تقري ــة م ــفار الجليل ــذه الأس ه
 ــدر ــيد الص ــى الس ــة الله العظم ــهيد آي الش
فــي مثــل هــذه الظــروف العصيبــة، التــي 
ــورة  ــام الث ــد قي ــلامي، بع ــا الإس ــت بعالمن ألم
الإســلام  إيــران  فــي  المباركــة  الإســلامية 
بقيــادة إمــام الأمــة آيــة الله العظمــى الســيد 

الخمينــي ـ مــدّ ظلــه ـ.
ــب  ــة تكال ــاءت نتيج ــي ج ــروف الت ــذه الظ ه
ــا  ــي، وتحالفه ــتكبار العالم ــر والاس ــوى الكف ق
فــي التصــدّي، والمواجهــة للمــدّ الإســلامي 
ــدور  ــهيد ال ــيدنا الش ــذي كان لس ــر، ال الظاف
وإرســاء  دعائمــه،  ترســيخ  فــي  الأســاس 
ــي  ــري والعمل ــن الفك ــى الصعيدي ــده عل قواع
ــراق  ــي الع ــع، وف ــلامي أجم ــم الإس ــي العال ف
علــى وجــه الخصــوص. حتــى تــوَّج حركــة 
الإســلام ببــذل دمــه الزاكــي، الــذي كان أغلــى 
ــلاء  ــبيل اع ــي س ــق ف ــر. اُري ــذا العص ــاء ه دم
ــن.  ــاة والظالمي ــة الطغ ــق ومواجه ــة الح كلم
اســوةً  بحــق ســيد شــهداء عصــره،  فــكان 

.بجــدّه ســيد الشــهداء
والحقيقــة انَّ اســتيعاب أبعــاد عظمــة هــذا 
ــي  ــد ف ــر لأح ــل لا يتيّس ــي العام ــم الربان العال
ــك لا  ــن ذل ــة ولك ــة العاجل ــذه الدراس ــل ه مث
ــته  ــم مدرس ــرز معال ــرّض لأب ــن التع ــا م يعفين
وخــرَّج  أنشــأها،  التــي  والفكريــة،  العلميــة 
ــاليين  ــاء الرس ــن العلم ــلًا م ــها جي ــى أساس عل
ــبيل  ــي س ــن ف ــن والعاملي ــن الواعي والمثقفي
ــريفة  ــه الش ــر حيات ــم قص ــن. رغ الله المخلصي
التــي ابتــلاه الله فيهــا بمــا يبتلي بــه العظماء 

ــن. ــهداء والصالحي ــن والش ــن الصديقي م
ــة،  ــذه المدرس ــزات ه ــم ممي ــي أه ــا يل وفيم
التــي ســتبقى رائــدة وخالــدة فــي تاريــخ 

العلــم والإيمــان معــاً.
▪1ـ الشمول والموسوعيّة:

اشــتملت مدرســة شــهيدنا الراحــل علــى 
معالجــة كافــة شــعب المعرفــة الإســلامية 
الأبعــاد  متعــددة  فهــي  والإنســانية. 
الاختصــاص  تقتصــر علــى  ولــم  والجوانــب، 
الفقــه  مــن  الإســلامية  الشــريعة  بعلــوم 
والأصــول فحســب، رغــم انَّ هــذا المجــال كان 
ــه  ــن انجازات ــع م ــس والأوس ــال الرئي ــو المج ه
مدرســته  فاشــتملت   . العلميــة  وابتكاراتــه 
ــه،  ــول الفق ــه، وأص ــي الفق ــات ف ــى دراس عل
والعلــوم  والعقائــد  والفلســفة،  والمنطــق، 
والقانــون،  والتاريــخ،  والاقتصــاد،  والقرآنيــة، 
ومناهــج  والمصرفيــة،  الماليــة  والسياســة 
ــة، ومناهــج العمــل  ــة الحوزويّ ــم والتربي التعلي
الإســلامي،  الحكــم  وأنظمــة  السياســي 
ــانية  ــة الإنس ــول المعرف ــن حق ــك م ــر ذل وغي

المختلفــة. والإســلامية 
وقــد جــاءت هــذه الشــمولية نتيجــة لمــا 
ــة  ــن ذهني ــهيد م ــا الش ــه إمامن ــع ب كان يتمتّ
ــة  ــا فلت ــن اعتباره ــة، يمك ــوعية وعملاق موس
بيــن  والعلمــاء  العلــم  تاريــخ  بهــا  يحظــى 
واحــدة  كلّ  تشــكّل  والتــي  والآخــر،  الحيــن 
ــاً  ــاً تأريخيّ ــر منعطف ــى رأس كلّ عص ــا عل منه
ــم والمعرفــة  ــداً فــي توجيــه حركــة العل جدي
النبــوغ  آيــة فــي   وترشــيدها. فلقــد كان
ــذة.  ــة الف ــق، والعبقري ــاع الأف ــي، واتس العلم
ــه، ــة حيات ــه، وبداي ــذ طفولت ــطعت من ــد س وق
بذلــك  شــهد  كمــا  العلمــي،  وتحصيلــه 
أســاتذته، وزمــلاؤه، وتلاميــذه، وكلّ مــن اتصــل 
ــن خــلال  ــه م ــه بشــكل مباشــر، أو التقــى ب ب

دراســة مصنفاتــه وبحوثــه القيمــة.
▪2ـ الاستيعاب والاحاطة:

فــي  الفائقــة  الأهميــة  ذات  النقــاط  مــن 
بالمتانــة  نظريــة،  أيّــة  النظريــة،  اتصــاف 
ــالات  ــن احتم ــتوعبه م ــا تس ــدى م ــة م والصح
متعــددة، ومــا تعالجــه مــن جهــات شــتّى 
هــذه  فــإنّ  البحــث.  بموضــوع  مرتبطــة 
ــام  ــي انتظ ــاس الأول ف ــي الأس ــة ه الخصيص
ــواب،  ــن الأب ــاب م ــي أي ب ــة ف ــر والمعرف الفك
بحيــث يــؤدّي فقدانهــا إلــى أنْ تصبــح النظرية 
مبتــورة، ذات ثغــرات ينفــذ مــن خلالهــا النقــد 

ــاً كان  ــزة أيض ــذه المي ــة. وه ــد للنظري والتفني
ــة  ــهيد بدرج ــيد الش ــر الس ــا فك ــع به يتمتّ
ــم يكــن يتعــرّض لمســألة مــن  ــه ل ــة، فإنّ عالي
المســائل العلميــة ســيّما فــي الأصــول والفقــه، 
ــا  ــلات م ــور والمحتم ــن الص ــا م ــر فيه إلّا ويذك
ــب الاســتيعاب  يبهــر العقــول. وهــذا هــو جان

ــره… ــي فك ــة ف ــة المعمق والاحاط
وقــد ظهــرت هــذه الســمة العلميــة، وهــذه 
ــة.  ــه الاعتيادي ــي أحاديث ــى ف ــة، حت الخصيص
فــكان عندمــا يتنــاول أي موضــوع، ومهمــا 
صياغــة  يصوغــه  واعتياديــاً،  بســيطاً  كان 
ــاً، ويطبعــه  علميــة، ويخلــع عليــه نســجاً فني
ــكل الاحتمــالات  ــع منطقــي مســتوعب ل بطاب
ــه  ــتمع إلي ــن يس ــل لم ــى يخي ــقوق، حت والش
انَّــه امــام تحليــل نظريــة علميــة تســتمد 
مبرراتهــا  مــن  والمتانــة  والقــوة  الأصالــة 

المنطقيــة. وأدلتهــا 
▪۳ـ الابداع والتجديد:

البشــرية  والمعــارف  العلــوم  حركــة  انَّ 
التجديــد،  ظاهــرة  علــى  ترتكــز  وتطورهــا 
والابــداع، التــي تمتــاز بهــا أفــكار العلمــاء، 
حقــول   مــن  حقــل  كل  فــي  والمحققيــن 
 الشــهيد ســيدنا  كان  وقــد  المعرفــة. 
يتمتــع فــي هــذا المجــال بقــدرة فائقــة علــى 
التجديــد وتطويــر مــا كان يتناولــه مــن العلــوم 
ــات،  ــد المعطي ــى صعي ــواءٌ عل ــات، س والنظري
ــن  ــد كان م ــتنتاج. ولق ــة والاس ــي الطريق أو ف
أنْ  اســتطاع  انَّــه  الخصيصــة  هــذه  ثمــرات 
يفتــح آفاقــاً للمعرفــة الإســلامية لــم تكــن 
الأول،  رائدهــا  هــو  فــكان  قبلــه.  مطروقــة 
ــع  ــا، وواض ــس مناهجه ــا، ومؤس ــح أبوابه وفات
وســتبقى  العريضــة،  وخطوطهــا  معالمهــا، 
المدرســة الإســلامية مدينــة لهــذه الشــخصية 
وخصوصــاً  الحقــول.  هــذه  فــي  العملاقــة 
فــي بحــوث الاقتصــاد الإســلامي، ومنطــق 
الاســتقراء، والتاريــخ السياســي لأئمــة أهــل 

.البيــت
▪4ـ المنهجية والتنسيق:

ومــن معالــم فكــر ســيدنا الشــهيد منهجيتــه 
بحــث  لــكلّ  والمتماســكة  الفريــدة،  الفنيــة 
كان يتناولــه بالــدرس والتنقيــح. ومــن هنــا 
نجــد انَّ طرحــه للبحــوث الاصوليــة والفقهيــة 
دراســات  فــي  جــاء  مــا  كافــة  عــن  يمتــاز 
مــن  عليــه  الســابقين  المحققيــن  وبحــوث 
ــث.  ــي للبح ــب الفن ــة والترتي ــث المنهجي حي
فتــراه يفــرز الجهــات والجوانــب المتداخلــة 
ــاً  ــن، خصوص ــات الآخري ــي كلم ــابكة ف والمتش
ــى  ــر عل ــي تعس ــدة، الت ــائل المعقّ ــي المس ف
والخلــط،  الإلتبــاس  فيهــا  ويكثــر  الفهــم 
ــكل  ــا بش ــا، ويحلله ــرة، وينظمه ــح الفك ويوض
موضوعــي وعلمــي لا يجــد الباحــث المختــص 
ــز  ــا كان يميّ ــن. كم ــوث الآخري ــي بح ــره ف نظي
ــوع،  ــي كلّ موض ــتدلال ف ــة الاس ــة طريق بدق
ــان  ــى البره ــد عل ــدَّ وأنْ تعتم ــا لاب ــل انَّه وه
ــم  ــة؟. ول ــتقرائية ووجداني ــألة اس ــا مس أو انّه

ــى ــر عل ــن يقتص يك
دعــوى وجدانيــة المدعــى المطلــوب اثباتــه 
ــذا  ــارة ه ــي اث ــتعين ف ــل كان يس ــب، ب فحس
ــه فــي نفــس الباحثيــن مــن  الوجــدان واحيائ
خــلال منهــج خــاص للبحــث، وهــو منهــج 

ــه… ــة علي ــات الوجداني ــة المنبه اقام
وهــذه نقطــة ســوف نواجههــا بوضــوح فــي 

دراســتنا الأصوليــة القادمــة.
▪5ـ النزعة المنطقية والوجدانية:

ــه  ــهيد نزعت ــيدنا الش ــر س ــم فك ــن معال وم
ــرح  ــر والط ــي التفكي ــة ف ــة والبرهاني المنطقي
فــي الوقــت الــذي كانــت تلــك المعطيــات 
البرهانيــة تنســجم وتتطابــق مــع الوجــدان 
وتحتــوي علــى درجــة كبيــرة مــن قــوة الاقنــاع 
ــم  ــان النفســي بالفكــرة، فل ــل الاطمين وتحصي
يكــن يكتفــي بســرد النظريــة بــلا دليــل أو 
كمصــادرة، بــل كان يقيــم البرهــان مهمــا أمكــن 
علــى كل فرضيــة يحتــاج إليهــا البحــث حتــى 
ــه  ــي علي ــان موضوع ــة بره ــر صياغ ــا يتعسّ م
والعرفيــة،  والعقلائيــة  اللغويــة  كالبحــوث 
وهــذه الســمة جعلــت آراء ومعطيــات هــذه 
علميــة  صبغــة  ذات  الفكريــة  المدرســة 
ومنطقيــة فائقــة، يتعــذّر توجيــه نقــد إليهــا 
بســهولة. كمــا جعلتهــا أبلــغ فــي الاقنــاع 

وتفنيــد  الآخريــن  افهــام  علــى  والقــدرة 
أيضــاً  وجعلتهــا  الأخــرى.  والآراء  النظريــات 
وبنائــه  روادهــا  فكــر  تربيــة  علــى  قــادرة 
ــداً عــن مشــاحة  ــاً، بعي ــاً وعلمي ــاءاً منطقي بن
والخبــط  التشــويش  أو  اللفظيــة  النزاعــات 
واختــلاط الفهــم، الخطــر الــذي تمنــى بــه 
والعقليــة  العلميــة  والبحــوث  الدراســات 

ــان. ــر الأحي ــي أكث ــة ف العالي
وفــي الوقــت نفســه لــم يكــن يتمــادى هــذا 
اعتمــاد  فــي  المنطقــي  البرهانــي  الفكــر 
الصياغــات والاصطلاحــات الشــكلية، التــي قــد 
تتعثــر علــى أساســها طريقــة تفكيــر الباحــث 
نظريــات  ويتبنــى  الواقــع  عــن  فيبتعــد 
فــي  خصوصــاً  الســليم.  الوجــدان  يرفضهــا 
والذاتــي،  الوجدانــي  المــلاك  ذات  البحــوث 
ــتدلال  ــاص للاس ــج خ ــى منه ــاج إل ــي تحت الت
والاقنــاع. فكنــت تجــده دومــاً ينتهــي مــن 
فــلا  الوجدانيــة،  النتائــج  إلــى  البراهيــن 
يتعــارض لديــه البرهــان مــع مــدركات الوجــدان 
الذاتــي الســليم فــي مثــل هــذه المســائل، بــل 
كان علــى العكــس يصــوغ البرهــان لتعزيــز 
ــألة أولًا  ــدرك المس ــدان، وكان ي ــدركات الوج م
ــه الوجــدان والذاتــي ثــمَّ كان يصــوغ فــي  بحسِّ
ســبيل دعمهــا علميــاً مــا يمكــن مــن البرهــان 
والاســتدلال المنطقــي. ومــن هنــا لا يشــعر 
الباحــث بثقــل البراهيــن وتكلفهــا أو عــدم 
الوجدانــي  والحــسّ  الــذوق  مــع  تطابقهــا 
ــن  ــر م ــه الكثي ــع في ــذي وق ــر ال ــألة، الأم للمس
بمناهــج  المتأثريــن  والفقهــاء  الأصولييــن 

العلــوم العقليــة الأخــرى.
ــى  ــلاق عل ــر العم ــذا الفك ــتطاع ه ــد اس وق
ــة  ــه المنطقي ــن خصيصت ــق بي ــاس التوفي أس
مراعــاة  وبيــن  الاســتدلال  فــي  والعلميــة 
كلّ  مــع  المنســجمة  الصحيحــة  المنهجيــة 
ــول  ــن حق ــل م ــي كلّ حق ــاول ف ــم أنْ يتن عل
مــع  المناســب  العلمــي  المنهــج  المعرفــة 
طبيعــة ذلــك العلــم مــن دون تأثــر بالمناهــج 
ــذه  ــه. وه ــم وطبيعت ــك العل ــن ذل ــة ع الغريب
خصيصــة أساســية ســوف نواجههــا بجــلاء 

أيضــاً فــي الدراســات الأصوليــة القادمــة.
▪6ـ الذوق الفني والإحساس العقلائي:

ــدرك  ــان ي ــي الإنس ــة ف ــة ذاتي ــذوق حاس ال
وتناســقها.  الأمــور  جمــال  أساســها  علــى 
والذهنيــة العقلائيــة هــي الأخــرى التــي يدرك 
بهــا الإنســان الطبــاع والأوضــاع والمرتكــزات 
التــي ينشــأ عليهــا العــرف والعقــلاء، ويبنــي 
علــى أســاس منهــا الكثيــر مــن النظريــات 
المختلفــة  البحــوث  مجــال  فــي  والأفــكار 
كالدراســات التشــريعية والقانونيــة الأدبيــة. 
ــب مجــالات للبحــث لا  ــي الأعــم الأغل وهــي ف

يمكــن اخضاعهــا للبراهيــن
ــا  ــة، وإنمّ ــة أو التجريبي ــة أو الرياضي المنطقي
ــذوق الفنــي والذهنيــة  تحتــاج إلــى حاســة ال
ــن  ــي. ونح ــي الأدب ــسّ العرف ــة والح العقلائي
 نجــد فــي مدرســة الســيد الشــهيد الصــدر
التمييــز الكامــل بيــن هــذه المجــالات وغيرهــا 
انّــه كان  والمعــارف ونجــد  العلــوم  فــي 
يتنــاول المســائل فــي المجــال الأول بالاعتمــاد 
ــي  ــي والادراك العقلائ ــذوق الموضوع ــى ال عل
ــج  ــع المنه ــتطاع أنْ يض ــى اس ــتقيم حت المس
المناســب فــي هــذه المجــالات وأنْ يؤســس 
والعقلائــي،  الذوقــي  الاســتدلال  طرائــق 
ويؤصــل قواعدهــا ومرتكزاتهــا، خصوصــاً فــي 
البحــوث الفقهيــة التــي تعتمــد الاســتظهارات 
العرفيــة أو المرتكــزات العقلائيــة، فابــدع نهجاً 
الاســتظهار  مجــال  فــي  موضوعيــاً  فقهيــاً 
الفقهــي خرجــت علــى أساســه الاســتظهارات 
ــى  ــة إل ــادرات ذاتي ــات ومص ــرد مدعي ــن مج م
مدعيــات ونظريــات يمكــن تحصيــل الإقنــاع 

ــة. ــس موضوعي ــى أس ــا عل ــاع فيه والاقتن
وتحســن الاشــارة إلــى أنَّــه قلّمــا تجتمــع 
النزعــة البرهانيــة المنطقيــة فــي الاســتدلال، 
العقلائــي  والحــسّ  الفنّــي  الــذوق  مــع 
والذهنيــة العرفيــة  فــي شــخصية علميــة 
واحــدة. فاننــا نجــد انَّ العلمــاء الذيــن مارســوا 
ــة  ــن المعرف ــة م ــة والبرهاني ــج العقلي المناه
وطرائــق  المناهــج  تلــك  مــع  وتفاعلــوا 
النــكات  بدقائــق  يحسّــون  لا  قــد  البحــث 
العرفيــة والذوقيــة والعقلائيــة، ولا يبنــون 

معارفهــم وأنظارهــم إلّا علــى أســاس تلــك 
المصطلحــات البرهانيــة، التــي اعتــادوا عليهــا 
ــس  ــك العك ــي. وكذل ــث العقل ــك البح ــي ذل ف
ــا  ــون وم ــوم الأدب والقان ــي عل ــون ف فالباحث
ــة  ــة البرهن ــدون صناع ــم لا يجي ــاكل نجده ش
والاســتدلال المنطقــي، ولكــن نجــد انَّ مدرســة 
ســيدنا الشــهيد قــد امتــازت بالجمــع بيــن 
ــان  ــا تجتمع ــن قلّم ــن اللتي ــن الخصيصتي هاتي
معــاً وتمكنــت مــن التوفيــق الدقيــق فيمــا 
ــه  ــي مجال ــا ف ــتخدام كلّ منهم ــا، واس بينهم
المناســب والســليم، دون تخبــط أو اقحــام مــا 

ليــس منســجماً.
الســيد  لمدرســة  الحضاريــة  القيمــة  ▪7ـ 

الصــدر: الشــهيد 
تحديــاً  الصــدر  الشــهيد  كان ســيدنا  لقــد 
حضاريــاً معاصــراً، وكانــت مــن مميزات مدرســته 
اُســس  لنســف  التصــدّي  اســتطاعت  أنَّهــا 
الحضــارة الماديــة لانســان العصــر الحديــث، 
وان يُقــدم الحضــارة الاســلامية شــامخة علــى 
وعلــى  المنســوفة.  الحضــارة  تلــك  أنقــاض 
أســس علميــة قويمــة وضمــن بنــاء شــامل 
ــهيد  ــيدنا الش ــتطاع س ــن اس ــك ومتي ومتماس
مــن خلالــه أن ينــزل إلــى معتــرك الصــراع 
ــاض  ــن خ ــن م ــوى وأمك ــاري كأق ــري الحض الفك
غمــار هــذا المعتــرك ووفــق لتنفيــد كلّ مزاعــم 
ومتبنيــات الحضــارة الماديــة المعاصــرة، وآنْ 
ــاً لصــرح  ــك ظافــراً مظفــراً وباني يخــرج مــن ذل
المدرســة الإســلامية العتيــدة والمســتمدة مــن 
منابــع الإســلام الأصيلــة والمتصلــة بوحــي 

الســماء ولطــف الله بالإنســان.
ــة  ــم مدرس ــن معال ــرة ع ــذة مختص ــذه نب ه
ــي  ــارف الربّان ــوف والع ــع والفيلس ــذا المرج ه
ــادها  ــها وأش ــي أسس ــهيد الت ــد الش والمجاه
لبنــة لبنــة بفكــره ونماهــا مرحلــة مرحلــة 
بجهــوده العلميــة المتواصلــة وهــي تعبــر 
ــو  ــذي ه ــي، ال ــد العلم ــن البع ــا ع بمجموعه
العظيمــة  الشــخصية  هــذه  أبعــاد  أحــد 

الفريــدة فــي تاريخنــا المعاصــر.
أجــل ســيدي الأســتاذ فــإنَّ لســاني لَيــكل عــن 
اســتيعاب كلّ أبعــاد شــخصيتك وانَّ قلمــي 
ليعجــز عــن رســم مناقبــك وفضائلك القدســية، 
ــي  ــق وقدرت ــي الضي ــاق ذهن ــوق آف ــي تف الت
ــى  ــرت عل ــيدي إنْ اقتص ــذراً س ــدودة. فع المح
جانــب واحــد مــن جوانــب عظمتــك، ذلــك 
الجانــب الــذي عشــت معــه ردحــاً طويــلًا مــن 
الزمــن وعرفتــه معرفــة مباشــرة وتغذيــت مــن 
ينبوعــه الثــرّ مــا وســعني التــزود العلمــي 
يوفقنــي  الله  ولعــلَّ  والروحــي.  والفكــري 
لعــرض مــا يمكننــي اســتعراضه مــن الجوانــب 
وجهــادك  المباركــة  حياتــك  مــن  الأخــرى 
المقــدس وتقــواك وخصالــك الحميــدة وزهــدك 
فــي  للتضحيــة  واســتعدادك  دنيــاك  فــي 
كل وقــت مــن أجــل رســالتك وأمتــك ودورك 
الــذي  أعبــاء الإســلام  القيــادي فــي حمــل 
فــي ســبيل  الزاكــي  ببــذل دمــك  ختمتــه 
رســالتك، فكــم كنــت عظيمــاً ســيدي! وكــم 
كنــت موفقــاً مــن قبــل الله ســبحانه وتعالــى 
ــة وعظمــة! فســلام  ــكل بطول ــكل منقبــة ول ل
ــدت،  ــومَ ول الله عليــك أيّهــا الإمــام الشــهيد ي
ــم  ــول العل ــت أص ــق وأسس ــرت الح ــوم نش وي
عــن  ودافعــت  جاهــدت  ويــوم  والايمــان، 
ــد  ــهدت بي ــوم اُستش ــة، وي ــذه الأم ــات ه كرام
أرذل خلــق الله فــي هــذا العصــر ويــوم تبعــث 
حيّــاً مــع جــدك الحســين وســائر الشــهداء 

ــاً. ــك رفيق ــن أولئ ــن وحس والصالحي
السيد محمود الهاشمي

المصدر: مركز الأبحاث والدراســات التخصصية 
للشهيد الصدر

▪▪مقالةمقالة

المعالم الفكرية والعلمية لمدرسة المعالم الفكرية والعلمية لمدرسة 
السيد الشهيد محمد باقر الصدرالسيد الشهيد محمد باقر الصدر

▪▪إطلالة على مدرسة الشهيد الصدر الفلسفيةإطلالة على مدرسة الشهيد الصدر الفلسفية

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

السيدّ محمدباقر حجتي 

المازندراني
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ــي  ــة ف ــب المختلف ــي: الجوان ــث الثَّان المبح
ــريفة ــة الشَّ الآي

ــريفة مــن زوايــا  يمكــن النَّظــر إلــى الآيــة الشَّ
إلــى  دة، ونشــير  مختلفــة وجوانــب متعــدِّ

ــارات:   ــر كإش ــكلٍ  مختص ــب بش ــذه الجوان ه
▪الجانب الأوَّل: الجانب العقديّ في الآية

ــن  ــة م ــة المبارك ــى الآي ــر إل ــن أن ننظ يمك
ناحيــة البعــد العقــديّ وتحديــداً فــي مســألة 
ــائل  ــن المس ــدُّ  م ــي تع ــام  الَّت ــة الإم معرف
ــة جــدّاً، بــل هــي الأســاس فــي معرفــة  المهمَّ
يــن ككلّ، فــإذا عــرِفَ الإنســان مــن هــو  الدِّ
ــغ عــن  ديــنِ لله، عــرِفَ مــاذا يريــد منــه  المبلِّ

الله. 
وبعبــارة أخــرى: إذا عــرف الإنســان النَّبيّ  أو 
الوصــيِّ مــن بعــده فــإن عــرف البــاب الموصِــل 
ــا  ــوب منَّ ــع. فالمطل ــن أجم ي ــة  الدِّ ــى معرف إل
ــه  ــذا الفق ــل ه ــن ولا يحص ي ــي الدِّ ــه ف التفقُّ
ــة مــن  بعــده،  إلاَّ بالرُّجــوع إلــى النَّبــيّ  والأئمَّ
حيــح  ــه الصَّ ــا فــي زماننــا فــلا يحصــل التَّفقُّ وأمَّ
إلاَّ بالرُّجــوع إلــى الفقهــاء الَّذيــن يمثلِّــون هــذا 
 .والأخــذ بمــا جــاء عــن المعصوميــن  ، الخــطَّ
ــى مــا قــد ورد مــن  وفــي مــا يلــي نظــرة إل
ــة  أحاديــث حــول هــذه الآيــة، وكيــف كان الأئمَّ
ــا  ــارز له ــداق الب ــرون  المص ــرونها أو يذك )يفسِّ
ــن  ــام، ويمك ــة الإم ــألة معرف ــول مس ــو ح وه
بيــان ذلــك مــن خــلال ذكــر بعــض الأحاديــث 
 الــواردة عنهــم( مــن البرهــان فــي تفســير 

ــرآن:  الق
ــي  ــتُ لأَبِ ــالَ: قُلْ ــعَيْبٍ، قَ ــنِ شُ ــوبَ بْ  1. يَعْقُ
ــدَثٌ،  ــامِ حَ ــى الِإمَ ــدَثَ عَلَ ــدِ اللهَّ  : إِذَا حَ عَبْ
ــوْلُ الله :  ــنَ قَ ــالَ: أَيْ ــاسُ؟ قَ ــعُ النَّ ــفَ يَصْنَ كَيْ
ــةٌ  ــمْ طائِفَ ــةٍ مِنْهُ ــنْ كُلِّ فِرْقَ ــرَ مِ ــوْ لا نَفَ }فَلَ
ــمْ إِذا  ــذِرُوا قَوْمَهُ ــنِ ولِيُنْ ي ــي الدِّ ــوا فِ هُ لِيَتَفَقَّ
رَجَعُــوا  إلَِيْهِــمْ لَعَلَّهُــمْ يَحْــذَرُونَ {؟! قَــالَ: »هُــمْ 
لَــبِ، وهَــؤُلاءِ  فِــي عُــذْرٍ مَــا دَامُــوا فِــي الطَّ
ــعَ  ــى  يَرْجِ ــذْرٍ حَتَّ ــي عُ ــمْ فِ ــنَ يَنْتَظِرُونَهُ الَّذِي

ــمْ.  ــمْ أَصْحَابُهُ إلَِيْهِ
 2. عَــنْ صَفْــوَانَ بْــنِ يَحْيَــى، عَــنْ يَعْقُــوبَ بْنِ 
ِ   قَــالَ: قُلْــتُ لَــهُ:  شُــعَيْبٍ، عَــنْ أَبِــي عَبْــدِ اللهَّ
إِذَا هَلَــكَ الِإمَــامُ فَبَلَــغَ  قَوْمــاً لَيْسُــوا بِحَضْرَتِــهِ؟ 
لَــبِ، فَإِنَّهُــمْ لا يَزَالُــونَ  قَــالَ: يَخْرُجُــونَ فِــي الطَّ

لَــبِ.  فِــي عُــذْرٍ مَــا دَامُــوا فِــي الطَّ
أَنْ  يَكْفِيهِــمْ  أَوْ  كُلُّهُــمْ  يَخْرُجُــونَ  قُلْــتُ: 
يَقُــولُ:  الَله  إِنَّ  قَــالَ:  بَعْضُهُــمْ؟  يَخْرُجُــوا 
ــةٌ  ــمْ طائِفَ ــةٍ مِنْهُ ــنْ كُلِّ  فِرْقَ ــرَ مِ ــوْ لا نَفَ }فَلَ
قَوْمَهُــمْ  ولِيُنْــذِرُوا  يــنِ  الدَّ فِــي  هُــوا  لِيَتَفَقَّ
إِذا رَجَعُــوا إلَِيْهِــمْ لَعَلَّهُــمْ يَحْــذَرُونَ{ . قَــالَ: 
ــى يَرْجِــعَ  ــعَةِ حَتَّ »هَــؤُلاءِ  المُقِيمُــونَ  فِــي السَّ

أَصْحَابُهُــمْ.  إلَِيْهِــمْ 
ــدِ  ــنْ عَبْ ــرٍ، عَ ــي عُمَيْ ــنِ أَبِ ــدِ بْ ــنْ مُحَمَّ  ۳. عَ
، قَــالَ: قُلْــتُ لأَبِــي عَبْــدِ  المُؤْمِــنِ الَأنْصَــارِيِّ
ِ  قَــالَ:  وُونَ أَنَّ  رَسُــولَ اللهَّ ِ : إِنَّ قَوْمــاً يَــرْ اللهَّ
تِــي رَحْمَــةٌ. فَقَالَ:صَدَقُــوا، فَقُلْــتُ:  اخْتِــلَافُ أُمَّ
رَحْمَــةً  فَاجْتِمَاعُهُــمْ  اخْتِلَافُهُــمْ  كَانَ  إِنْ 
عَــذَابٌ؟ فَقَــالَ: لَيْــسَ حَيْــثُ تَذْهَــبُ وذَهَبُــوا، 
ــنْ  ــرَ مِ ــوْ لا نَفَ ــى: }فَلَ ــوْلَ الِله تَعَالَ ــا أَرَادَ قَ إِنَّمَ
هُــوا فِــي  لِيَتَفَقَّ مِنْهُــمْ طائِفَــةٌ  كُلِّ  فِرْقَــةٍ 
يــنِ ولِيُنْــذِرُوا قَوْمَهُــمْ إِذا رَجَعُــوا إلَِيْهِــمْ  الدِّ
لَعَلَّهُــمْ يَحْــذَرُونَ{،  فَأَمَرَهُــمُ الُله أَنْ  يَنْفِــرُوا 
إلَِــى رَسُــولِ الِله، ويَخْتَلِفُــوا إلَِيْــهِ فَيَتَعَلَّمُــوا، 
ــا  ــمْ، إِنَّمَ ــمْ فَيُعَلِّمُوهُ ــى قَوْمِهِ ــوا إلَِ ــمَّ يَرْجِعُ ثُ
ــي  ــاً فِ ــدَانِ لا اخْتِلَاف ــنَ  البُلْ ــمْ مِ أَرَادَ اخْتِلَافَهُ
ــدٌ.  ــنُ وَاحِ ي ــا الدِّ ــدٌ، إِنَّمَ ــنُ وَاحِ ي ــا الدِّ ــنِ، إِنَّمَ ي الدِّ

: عَــنْ يَعْقُــوبَ بْــنِ شُــعَيْبٍ، عَــنْ   4. العَيَّاشِــيُّ
ــدَثَ  ــهُ: إِذَا حَ ــتُ لَ ــالَ: قُلْ ِ، قَ ــدِ اللهَّ ــي عَبْ أَبِ
لِلْإِمَــامِ حَــدَثٌ، كَيْــفَ  يَصْنَــعُ النَّــاسُ؟ قَــالَ: 
ــنْ كُلِّ  ــرَ مِ ــوْ لا نَفَ ــالَ الُله: }فَلَ ــا قَ ــونَ كَمَ يَكُونُ
يــنِ ..  هُــوا فِــي الدِّ فِرْقَــةٍ مِنْهُــمْ طائِفَــةٌ لِيَتَفَقَّ
ــا  ــهُ: فَمَ ــتُ لَ ــالَ: قُلْ ــذَرُونَ{، قَ ــهِ: يَحْ ــى قَوْلِ  إلَِ

ــذْرٍ.  ــي عُ ــمْ فِ ــالَ: هُ ــمْ؟ قَ حَالُهُ
 5. وعَنْــهُ أَيْضــاً فِــي رِوَايَــةٍ أُخْــرَى: مَــا تَقُــولُ 
ــونَ؟  ــفَ يَصْنَعُ ــمْ، كَيْ ــكَ إِمَامُهُ ــوْمٍ هَلَ ــي قَ فِ
ــوْ  ــابَ اللهِ  }فَلَ ــرَأُ كِتَ ــا  تَقْ ــي: أَمَ ــالَ لِ ــالَ: فَقَ قَ
لا نَفَــرَ مِــنْ كُلِّ فِرْقَــةٍ مِنْهُــمْ .. إلَِــى قَوْلِــهِ: 
ــالُ  ــا حَ ــدَاكَ، فَمَ ــتُ فِ ــتُ: جُعِلْ ــذَرُونَ {«، قُلْ يَحْ
ــالَ:  ــونَ؟ قَ هُ ــعَ المُتَفَقِّ ــى يَرْجِ ــنَ حَتَّ  المُنْتَظِرِي
ــهُ كَانَ  ــتَ أَنَّ ــا عَلِمْ ــكَ الُله، أَمَ ــي: رَحِمَ ــالَ لِ فَقَ
ــدٍ  وعِيسَىخَمْسُــونَ ومِائَتَا سَــنَةٍ،  بَيْــنَ مُحَمَّ
فَمَــاتَ قَــوْمٌ عَلَــى دِيــنِ عِيسَــى انْتِظَــاراً لِدِيــنِ  

ــنِ.  ــمْ  مَرَّتَيْ ــمُ الُله أَجْرَهُ ــدٍ  فَآتَاهُ مُحَمَّ
أَبَــا  سَــمِعْتُ  قَــالَ:  بَصِيــرٍ،  أَبِــي  عَــنْ   .6 
لَــمْ  مَــنْ  فَــإِنَّ  هُــوا،  تَفَقَّ يَقُــولُ:    ٍجَعْفَــر
ــولُ  ، إِنَّ الَله  يَقُ ــيٌّ ــهُ أَعْرَابِ ــمْ فَإِنَّ ــهْ مِنْكُ يَتَفَقَّ
يــنِ  إلَِــى  هُــوا فِــي الدِّ فِــي كِتَابِــهِ: }لِيَتَفَقَّ

يَحْــذَرُونَ {.  قَوْلِــهِ: 
: قَــالَ البَاقِــرُ : كَانَ هَــذَا حِيــنَ  بْرِسِــيُّ  7. الطَّ
ــرَ  ــبْحَانَهُ أَنْ تَنْفِ ــمُ الُله سُ ــاسُ فَأَمَرَهُ ــرَ النَّ كَثُ
ــهِ، وأَنْ  ــةٌ لِلتَّفَقُّ ــمَ  طَائِفَ ــةٌ وتُقِي ــمْ طَائِفَ مِنْهُ

ــاً.  ــزْوُ نَوْب ــونَ الغَ يَكُ
ــى:  ــه تعال ــي قول ــم: ف ــن إبراهي ــيّ ب  8. عل

}لَعَلَّهُــمْ يَحْــذَرُونَ{ "كــي يعرفــوا اليقيــن". 
▪الجانب الثَّاني: البعدُ الفقهي في الآية

ــد  ــائل التَّقلي ــي مس ــة ف ــذه الآي ــثُ ه تُبْح
ــم الأحــكام  ــه: هــل تعلُّ ــر أنَّ والاجتهــاد، فيُذك
ــة واجــب أم لا؟ ثــمَّ  إذا كان واجبــاً هــل  ينيَّ الدِّ

ــيّ؟   ــب كفائ ــيّ أو واج ــب عين ــو واج ه
وتوجد آراء في هذه المسألة: 

 1. أنَّه واجب عينيّ: 
ــي عــن بعــض  ــق القمِّ نقــل ذلــك المحقِّ
حلــب  وفقهــاء  الإماميَّــة  علمــاء  قدمــاء 
ــوا  ــتدلال،  واكتف ام الاس ــوَّ ــى الع ــوا عل فأوجب
فيــه بمعرفــة الإجمــاع الحاصــل مــن مناقشــة 
أو  الوقائــع،  إلــى  الحاجــة  عنــد  العلمــاء 
اهــرة،  أو أنَّ الأصــل فــي المنافــع  النُّصــوص الظَّ
مــع فقــد  الحُرمــة  ــارّ  المضَّ وفــي  الإباحــة 
ــه، والنُّصــوص  ــه ودلالت ــصٍ قاطــعٍ فــي متن ن
ــن  ــا ع ــكلام م ــذا ال ــن ه ــب م ــورة، وقري  محص
بعــض مــن حــرَّم التَّقليــد مــن أنَّــه يجــب 
ــي الرُّجــوع إلــى  عــارف عــدل يذكــر  علــى العامِّ
ــنَّة فــإن  ــه مــدرك الحكــم مــن الكتــاب والسُّ ل
ســاعد لغتــه علــى معرفــة مدلولهمــا وإلاَّ 
ترجــم  لــه معانيهــا بالمــرادف مــن لغتــه، وإذا 
كانــت الأدلَّــة متعارضــة ذكــر لــه المتعارضَيــن، 
ونبَّهــه علــى طريــق الجمــع  بحمــل المنســوخ 
علــى النَّاســخ والعــامّ علــى الخــاصّ والمطلَــق 
ــه  ــر ل ر الجمــع يذك ــع تعــذُّ ــد، وم ــى المقيَّ عل
أخبــار  العــلاج، ولــو احتــاج إلــى معرفــة حــال 

ــه.  ــه حالَ ــر ل ــرَّاوي ذك ال
ويرد على هذا القول:  

للعســر  موجــب  العينــيّ  الوجــوب  أنَّ   .1 
والحــرج، لا ســيَّما فــي هــذا الزَّمــان الَّــذي 
ــل  ــزم تعطي ــبٌ،  فيل ــه صع ــاد في ــار الاجته ص
ــة  ــاس بمحن ــلاء النَّ ــواق، وابت ــغال والأس الأش

شــديدة.
وســيرة  التَّقليــد،  أدلَّــة  إطلاقــات   .2  
ذلــك.   خــلاف  علــى  تــدلُّ  المتشــرِّعة 

فالحــقُّ أنَّــه واجــبٌ نفســيٌّ كفائــيّ، مضافــاً 
ريقــيّ بمعنــى  مــيّ أو الطَّ إلــى وجوبــه المقدِّ
أنَّ فــي تركــه يعاقــب  الجميــع، وبارتــكاب 

ــي.  ــن الباق ــقط ع ــضٍ كافٍ يس بع
 2. أنَّه واجب كفائيّ:  

ــا عــن  ــة كم ــا الإماميَّ ــرُ علمائن ــه أكث وعلي
ة،  ــدَّ ــي العِ ــيخ ف ــة، والشَّ ريع ــي الذَّ ــيِّد ف السَّ
فــي  مــة  والعلاَّ المعــارج،  فــي  ــق   والمحقِّ
والقواعــد  والمبــادئ  والتَّهذيــب  النِّهايــة 
والتَّذكــرة  والتَّحريــر،  والتَّبصــرة  والإرشــاد 
وفخــر الإســلام فــي الإيضــاح وشــرح المبــادئ، 
ــهيد  كــرى وغيره، والشَّ ــهيد الأوَّل فــي الذِّ والشَّ
ــق  والمحقِّ العليَّــة،  المقاصــد  فــي   الثَّانــي 

.الثَّانــي فــي الجعفريَّــة، وغيرهــم
إذاً الاجتهــاد صيانــةٌ للأحــكام عــن الاندراس، 
ــن  ــة ع س ــريعة المقدَّ ــى الشَّ ــة عل والمحافظ
الاضمحــلال، وهــو  واجــب كفائــيّ، وإلــى ذلــك 
أشــار ســبحانه بقولــه عــزّ مــن قائــل: }وَمــا كانَ  
ــةً  فَلَــوْ  لا نَفَــرَ مِــنْ  كُلِّ   المُؤْمِنُــونَ  لِيَنْفِــرُوا كَافَّ
ــنِ   ي ــي الدِّ ــوا فِ هُ ــةٌ  لِيَتَفَقَّ ــمْ  طائِفَ ــةٍ  مِنْهُ فِرْقَ
ــمْ   ــمْ  لَعَلَّهُ ــوا إلَِيْهِ ــمْ  إِذا رَجَعُ ــذِرُوا قَوْمَهُ ولِيُنْ
أنَّ   يَحْذَرُونَ{ )التَّوبــة: 122(، حيــث دلَّ  علــى 
ــه،  ــور بالتَّفقُّ ــة مأم ــن كلِّ فرق ــة م كلَّ طائف
وتبليغهــا  ــرعيَّة  الأحــكام  الشَّ وتحصيــل 
علــى  لالــة  الدَّ ظاهــرة  فهــي  للجاهليــن، 
ــاً.  ــرعيَّة كفائيّ ــكام الشَّ ــل الأح ــوب تحصي وج
كتبــت  الَّتــي  الفقهيَّــة  المباحــث  ومــن 
حــول هــذه الآيــة المباركــة أيضــاً هــي قاعــة 
إرشــاد الجاهــل ويمكــن  عــرض هــذه القاعــدة 

ــي:  ــة كالتَّال ــتدلال بالآي ــة الاس وكيفيَّ
▪قاعدة الإرشاد: 

المعنــى: المــراد مــن الإرشــاد هنــا هــو بيــان 
الأحــكام للجاهــل، فيجــب علــى العالِــم إرشــاد 
ــة، وعليــه  ينيَّ الجاهــل وتعليمــه  المســائل الدِّ
ــلام  ــوب إع ــدة( بوج ــا )القاع ــر عنه ــد يعبَّ ق

ــم.  الجاهــل علــى العالِ
المــدرك: يمكــن الاســتدلال علــى اعتبــار 

القاعــدة بمــا يلــي: 
الآيــة: وهــي قولــه تعالــى : }فَلَــوْ لا نَفَــرَ مِــنْ 
هُــوا فِــي  لِيَتَفَقَّ مِنْهُــمْ طائِفَــةٌ  فِرْقَــةٍ  كُلِّ 
يــنِ ولِيُنْــذِرُوا قَوْمَهُــمْ إِذا  رَجَعُــوا إلَِيْهِــمْ  الدِّ
لَعَلَّهُــمْ يَحْذَرُونَ{)التَّوبــة: 122(، دلَّــت علــى 
وجــوب تعلُّــم الأحــكام لغايــة الإنــذار والإرشــاد 
 بالنِّســبة إلــى القــوم الَّذين لا يعلمــون، فيجب 
إرشــاد الجاهــل علــى العالــم بحكــم الآيــة 
الكريمــة. ومــن  المعلــوم، أنَّ الآيــة تكــون فــي 
ــة  ــذار غاي ــل؛ أي الإن ــة العم ــان غائيَّ ــام بي مق
ــا  ــاً  كم ــد وجــوب الإرشــاد قطع ــه فتفي للتَّفقُّ
ــة  ــا الأحــكام الكلِّيَّ ــيّ: أمَّ ــيِّد الخوئ قــال السَّ
الإلهيَّــة فــلا ريــب فــي وجــوب إعــلام الجاهــل 
ــرعيَّة علــى  بهــا؛ لوجــوب  تبليــغ الأحــكام الشَّ
ــوم القيامــة،  ــى ي ــلًا بعــد جيــل إل ــاس جي النَّ
وقــد دلَّــت عليــه آيــة النَّفــر، والرِّوايــات  الــواردة 

ــم وتعليمــه وتعلُّمــه.  فــي بــذل العل
ــي  ــيّ ف ــب الأصول ــث: الجان ــب الثَّال ▪الجان

الآية
بهــا  يُســتدلًّ  الَّتــي  الآيــات  جملــة  مــن 
ــر،  ــة النَّف ــي آي ــد ه ــر الواح ــة خب يَّ ــى حجِّ عل
فإنَّهــا دلَّــت علــى وجــوب الحــذر  عنــد إنــذار 
المنذِريــن مــن دون اعتبــار إفــادة خبرهــم 
العِلــم لتواتــر أو قرينــة فيثبــت وجــوب العمــل 

ــد.  ــر  الواح بخب
ا وجوب الحذر فمن وجهَين:  أمَّ

عــن  انســلاخها  بعــد  لعــلَّ  لفظــة  أنَّ   .1 
معنــى التَّرجــيّ ظاهــرة فــي كــون مدخولهــا 
ــذر  ــن الح ــق  حس ــم، وإذا تحقَّ ــاً للمتكلِّ محبوب
ــى  ــه لا معن ــن أنَّ ــر م ــا ذك ــه؛ لم ــت وجوب ثب
ــب  ــي يج ــام المقتض ــع قي ــذر إذ م ــدب الح لن
رجحــان  لأنَّ  ــا  وإمَّ يحســن،  ومــع عدمــه  لا 
لوجوبــه  مســتلزِم  الواحــد  بخبــر  العمــل 
بالإجمــاع المرَّكــب، لأنَّ كلَّ مــن أجــازه  فقــد 

أوجبــه. 
ــه  ــذار لوقوع ــوب الإن ــة وج ــر الآي  2. أنَّ ظاه
ــولا،  ــة ل ــى كلم ــب بمقتض ــر الواج ــةً للنَّف غاي
الحــذر  وجــوب  الإنــذار  أفــاد  وجــب  فــإذا 

لوجهَيــن: 
الغايــة  فــإنَّ  للواجــب  غايــةً  وقوعــه  أ. 
ــا لا يرضــى  المترتِّبــة علــى فعــل الواجــب ممَّ
الأفعــال  كان  مــن  ســواء  بانتفائــه،  الأمــر 
المتعلِّقــة للتَّكليــف أم لا كمــا فــي قولــك: تُــب 
ــة،  ــل الجنَّ ــك تدخ ــلِم لعلَّ ــح، وأس ــك تفل لعلَّ
ــهُ  ــاً لَعَلَّ ــوْلًا لَيِّن ــهُ قَ ــولا لَ ــى: }فَقُ ــه  تعال وقول

ــرُ أَوْ يَخْشــى{.  يَتَذَكَّ
وجــوب  ثبــت  الإنــذار  وجــب  إذا  أنَّــه  ب. 

الإنــذار.  لغــا  وإلاَّ  القبــول 
ــك بــه فــي المســالك  ونظيــر ذلــك مــا تمسَّ
علــى وجــوب قبــول قــول المــرأة وتصديقهــا 
ة مــن قولــه  تعالــى: }ولا يَحِــلُّ لَهُــنَّ  فــي العِــدِّ
أَرْحامِهِــنَ {  فِــي   ُ خَلَــقَ اللهَّ مــا  يَكْتُمْــنَ  أَنْ 
ــمِ الكتمــان ووجــوب  الإظهــار  فاســتدلَّ بتحري
ــى  ــبة إل ــنَّ بالنِّس ــول قوله ــى قب ــنَّ عل عليه

مــا فــي الأرحــام. 
فــإن قلــت: المــراد بالنَّفــر النَّفــر إلــى الجهــاد 
كمــا يظهــر مــن صــدر الآيــة، وهــو قولــه 
ــةً{  ــرُوا كَافَّ ــونَ  لِيَنْفِ ــا كانَ المُؤْمِنُ ــى: }وَم تعال
ــس  ــاد لي ــى الجه ــر إل ــوم أنَّ النف ــن المعل وم
ــه  ــان علي ــا يترتَّب ــم ربم ــذار، نع ــه والإن للتَّفقُّ

ــول  ــراد حص ــن أنَّ الم ــل م ــا قي ــى  م ــاءً عل بن
يــن مــن مشــاهدة آيــات  البصيــرة فــي الدِّ
ــائر  ــه،  وس ــى أعدائ ــه عل ــور أوليائ الله، وظه
مــا يتفــق فــي حــرب المســلمين مــع الكفــار 
مــن آيــات عظمــة الله وحكمتــه، فيخبــروا 
بذلــك عنــد  رجوعهــم إلــى الفرقــة المتخلِّفــة 
ــه والإنــذار مــن  الباقيــة فــي المدينــة، فالتَّفقُّ
قبيــل الفائــدة لا الغايــة حتَّــى تجــب  بوجــوب 

ذيِّهــا. 
قلت: 

 1. ليــس فــي صــدر الآيــة دلالــة علــى أنَّ 
ــي  ــة ف ــر الآي ــاد، وذك ــى الجه ــر إل ــراد النَّف الم

ــك.  ــى  ذل ــدلُّ عل ــاد لا ي ــات الجه آي
 2. لــو سُــلِّم أنَّ المــراد هــو النَّفــر إلــى الجهــاد 
ــن أن يكــون النَّفــر مــن كلِّ قــوم  لكــن لا يتعيَّ
طائفــة لأجــل مجــرَّد  الجهــاد، بــل لــو كان 
ــن أن ينفــر مــن كلِّ  لمحــض الجهــاد لــم يتعيَّ
قــومٍ طائفــة، فيمكــن أن يكــون التَّفقــه غايــة 
 لإيجــاب النَّفــر علــى كلِّ طائفــة مــن كلِّ قــوم 

لا لإيجــاب أصــل النَّفــر. 
ــي  ــراد نه ــأنَّ الم ــة ب ــر الآي ــد فسَّ ــه ق  ۳. أنَّ
ــاد  ــى الجه ــم إل ــر جميعه ــن نف ــن ع المؤمني
ــونَ  ــا  كانَ المُؤْمِنُ ــه : }وَم ــن قول ــر م ــا يظه كم
ــأن يتخلَّفــوا  ــةً{ وأمــر بعضهــم ب ــرُوا كَافَّ لِيَنْفِ
ــوا  ــده فيتعلَّم ــوه وح ــيّ، ولا يخلُّ ــد النَّب عن
مســائل  حلالهــم وحرامهــم حتَّــى يُنــذروا 

ــم.  ــوا إليه ــن إذا رجع ــم النَّافري قومه
فــي وجــوب  الآيــة  أنَّ ظهــور  والحاصــل: 
ــص  ــلا محي ــر، ف ــا لا يُنك ــذار ممَّ ــه والإن التَّفقُّ
عــن حمــل الآيــة عليــه،  وإن لــزم مخالفــة 
اهــر فــي ســياق الآيــة أو بعــض ألفاظهــا.  الظَّ

تتابع
المصدر: مجلة بقية الله

التجديد  به  نقصد  الديني  التجديد 
الدين  في  وليس  الديني  الفكر  في 
فيما  وتأمل  نظر  إعادة  هو  أو  نفسه، 
طوال  ديني  فكر  من  العلماء  أنتجه 
داخل  حركة  فهو  ثم  ومن  التاريخ، 
إعادة  وهو  خارجه،  وليس  الدليل 
تأصيل للمسلمات بأفق أوسع، ونظرة 
التجديد  شمولية.  وأكثر  عمقاً،  أكثر 
فكرية  علمية  عملية  يعني  أيضاً 
دائمة ومستجدة، وهو استمرار متطور 
وإبداع  عنده،  جموداً  وليس  للتاريخ 
استغراقاً  وليس  الأصالة  من  مستمد 

يتضح  الرؤية  وبهذه  الماضي.  في 
مفهوم التجديد الديني.

أن  الديني  التجديد  معنى  وليس 
تستمد  وفكرية  علمية  حركة  يكون 
شرعيتها من الفهم البشري بعيداً عن 
النصوص؛ ولو أدى ذلك إلى مخالفتها 
القطعية، أو الخروج عليها، أو تأويلها 
قراءة  أو  مفهومها،  يناسب  لا  بما 
دلالات  عن  بعيداً  الدينية  النصوص 
الألفاظ، والظهور اللفظي مما يعطي 
النصوص  لمفاهيم  مغايراً  فهماً 

ومنطوقها.

التجديد  لمفهوم  المعنى  هذا  لأن 
أخطاراً  مضامينه  في  يحمل  الديني 
والفكر  الدين  على  وكارثية  جسيمة 
يخضع  لا  لأنه  والقيم؛  والثقافة 
أن  بَيْدَ  محددة؛  وموازين  لضوابط 
الدليل  على  يرتكز  أن  يجب  التجديد 
أو  العام  سياقه  في  وفهمه  وقراءته 
حال  بأي  التجديد  يعني  ولا  الخاص؛ 
من الأحوال الخروج من دائرة النصوص 
تفسيرها  أو  الصحيحة،  أو  الثابتة 
تفسيراً لا يتسق مع روح النصوص، أو 
التوصل إلى نتائج مخالفة لما عُلِمَ من 

الدين بالضرورة.
يرون  أنهم  البعض  ومشكلة 
أنفسهم فوق النصوص، وأن فهمهم 
المطلقة؛  الحقيقة  عن  يعبر  للأشياء 
تحت  أهوائهم  مع  ينساقون  ثم  ومن 

ليطرحوا  والتجديد  الاجتهاد  دعاوى 
لنا نظريات مخالفة للدين، واجتهادات 
تتناقض مع ما عُلِمَ من الدين بالضرورة 

أو اليقين.
على  الخروج  يعني  لا  التجديد  إن 
إبطال  أو  المسلمات،  إلغاء  أو  المبادئ، 
الأحكام الشرعية، أو التفكير بعيداً عن 
يعني  التجديد  وإنما  النصوص؛  روح 
وقراءة  تأصيل،  إلى  يحتاج  ما  تأصيل 
وإحياء  جديدة،  برؤية  المسلمات 
لغة  مع  يتناسب  بما  الديني  الفكر 
الدليل  داخل  من  والاجتهاد  العصر، 
بما  الدليل  وقراءة  خارجه،  من  وليس 
المقدسة،  الشريعة  يتفق مع مقاصد 
كل  الجديدة.  القضايا  في  والاجتهاد 
البحث  ووسائل  لآليات  وفقاً  ذلك 
واتباع  عليها،  المتعارف  العلمي 

أما  الاجتهاد.  في  المتبعة  القواعد 
أو  الواقع،  لصالح  النصوص  تجيير 
تفسيرها تفسيراً غريباً عن مفهومها 
النصوص  رفض  أو  ومنطوقها، 
توافقها  الصحيحة تحت دعاوى عدم 
مع روح الزمن.. فهذا ليس من التجديد 
الديني في شيء؛ بل هو تمرد فكري 
في  مرفوض  منهج  وهو  مفضوح. 

الفكر الإسلامي.
من جهة أخرى فإن ادعاء أي جهة أن 
نفسه،  الإسلام  هو  للنصوص  فهمها 
وأن مخالفته مخالفة للإسلام ينطوي 
عمن  خطورة  تقل  لا  مخاطر  على 
الدينية،  النصوص  خارج  من  يجتهد 
الحقيقة  امتلاك  ادعاء  خطر  ولعل 
خطر  من  أعظم  المطلقة  الدينية 
الدينية  النصوص  متجاوزاً  يجتهد  من 

ينصب  الإسلام  باسم  لأنه  الصحيحة؛ 
وعلى  بل  الناس،  على  وصياً  نفسه 
الآخرين،  والمجددين  المجتهدين 
الحقيقة  يمتلك  أحد  لا  أنه  في حين 
أو  فقيه  أي  فهم  أن  كما  المطلقة، 
مجتهد للنص ليس حجة على الفقيه 

أو المجتهد الآخر.
من  التجديد  هو  فعلًا  نحتاجه  ما 
لإعادة  ذلك  أدى  وإن  النصوص،  داخل 
ففهم  المسلمات،  بعض  في  النظر 
حجة  ليس  العلماء  من  الماضين 
فواسع  مجاله  أما  ودائمة،  مطلقة 
والأفكار  والشريعة  الفقه  بسعة 

والمفاهيم والرؤى والأدلة.

المصدر: الموقع الرسمي لسماحة الشيخ 
عبدالله اليوسف - 12 / 11 / 2010م
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هــذه  مــن  الأول  الجــزء  }فــي 
المقالــة، أخذنــا بالبحــث عــن الأســس 
والمنطلقــات التــي تبتنــي عليهــا 
أطروحــة الإمــام الخامنئــي للحــوزات 
الأســاس  عــن  وبحثنــا  العلميــة 
ــا  ــوزة وعمقه ــة الح ــو أصال الأول وه
والآن نتابــع البحــث حــول الأســس 

الأخــر{. والمنطلقــات 
▪ 2ـ التخطيط:

يعتبــر التخطيــط ركنــاً أساســياً لكل 
ــك ورد  ــدروس، ولذل ــم وم ــل منظّ عم
التأكيــد عليــه فــي الروايــات  المأثــورة 
عــن المعصوميــن، روي عــن الإمــام 
علــي: "قــدّر ثــم اقطــع، وفكّــر ثــم 
اعمــل"  .  وهــو  ثــم  انطــق، وتبيّــن 
فــي المصطلــح الإداري عبــارة عــن: 
"عمليــة تفكيــر وتقديــر منهجيــة 
المســتقبل،  لاستشــراف  واعيــة 
التحكّــم  بغــرض  وتوقّــع  أحداثــه، 
فيهــا، وتوجيههــا تحقيقــاً للأهــداف 
التخطيــط  ولعمليــة  المرســومة". 
ــا:  ــس أهمه ــن  الأس ــة م ــذه مجموع ه
يعتبــر  الأهــداف:  تحديــد  أ- 
ــد الأهــداف جــزءاً أساســياً مــن  تحدي
عمليــة التخطيــط، ويشــير الإمــام 
وجــود  إلــى  ضــرورة  الخامنئــي 
العلميــة  للحــوزة  مخطّــط  جهــاز 
ــلًا: "الموضــوع الأول هــو موضــوع  قائ
البرمجــة والتخطيــط فــي  الحــوزات.، 
ــة  ــا مكوّن ــة بصفته ــوزة العلمي فالح
ــاء  ــن العلم ــرة م ــة كبي ــن مجموع م
فــي  والكبــار  والباحثيــن  العظــام 
العلــوم  المختلفــة مــن فقه وتفســير 
وأصــول وكلام وفلســفة وســواها مــن 
العلــوم الحوزويــة، فإنــه لابــد لهــا 
مــن جهــاز  للتخطيــط يمــارس عملــه 

بنشــاط مســتمر"   .  
تحديــد  ضــرورة  علــى  ويؤكّــد 
الأهــداف فــي كل عمــل تخطيطــي: 
رســم  دون  المنظّمــات  إنشــاء  "إنّ 
ــة،  ــا بدق ــة  وتحديده ــداف واضح أه
تكفــل  دقيقــة  خطــة  فقــدان  أم 
الوصــول إليهــا، ســوف يــؤدّي إلــى 
عمليــة  فــي  المؤسّســة  إفشــال 
ــال  ــي ح ــراً، وف ــا أخي ــاج وزواله  الإنت
ــتظل  ــا س ــاً فإنّه ــزوال نهائي ــدم ال ع

شــكلية"   .  
إنّنــا  التخطيــط:  اســتمرارية  ب- 
نعيــش فــي بيئــة متغيّــرة ومتحركة 
باســتمرار، لذلــك لا يمكــن أن نعتمــد 
 خطــة وبرنامجــاً واحــداً لــكل الظــروف 
والأحــوال، بــل ينبغــي الاســتعداد 
التــام للتخطيــط فــي كل الأوقــات 
نظــراً لمــا  يطــرأ مــن مســتجدّات، 
ولمــا يحصــل مــن انحرافــات فــي 
الأداء وتتطلّــب تعديــلًا فــي الخطــط 
ــتمرّة  ــتزادة المس ــة،  والاس الموضوعي
مــن التطــوّر الحاصــل فــي مجــال 
مــن  لابــد   ." التعليميــة:  العمليــة 
وضــع برنامــج يتصــف أولًا:  بالدقــة 
ــر  ــه التطوي ــاً: أن يطال والإتقــان، وثاني
باســتمرار. بمعنــى أنّــه إذا تــمّ وضــع 
ــد أن  ــام فلاب ــذا الع ــي ه ــج ف برنام
ــل،  ــام المقب ــي الع ــه ف ــم  مراجعت يت
ــل  ــه ب ــه وإلغائ ــى هدم لا أن يصــار إل
ليجبــر مــا فيــه مــن نقــص. كمــا أنــه 
لابــد مــن وجــود  جهــاز للرقابــة علــى 

المراقبــة  مهمّتــه  البرامــج،  وضــع 
الميدانيــة  والمســتمرة  الدقيقــة 
الخلــل،  لمعرفــة مواضــع  للبرامــج، 
 ومــدى تناســبه مــع قــدرات الطــلاب 

لجهــة التقّبــل والاســتيعاب."   
للبيئــة  التخطيــط  ملائمــة  ـ  ج 

المحيطــة: إنّ وضــع البرامــج مــن أجل 
الحــوزة كمــا فــي غيرهــا لا يمكــن أن 
 يكــون منقطعــاً عــن بيئتهــا، حيــث 
دوراً  تلعــب  وتداعياتهــا  البيئــة  إنّ 
ــر  ــم الفك ــد أو تحجي ــي تأيي ــراً ف كبي
ــا،  ــاً، مــن هن خصوصــاً إذا  كان تطويري
ــج  ــرح برنام ــى ط ــار إل ــل أن يص وقب
متطــوّر ينبغــي العمــل مــن أجــل 
ملائمــة  للبرنامــج  أجــواء  إيجــاد 
ــي  ــراءه ف ــه وإج ــن طرح ــى يمك حت
تلــك البيئــة: "ينبغــي العمــل مــن 
أجــل إيجــاد أجــواء منفتحــة لتنميــة 
 المواهــب الفكريــة. ولابــد مــن العمــل 
ــه  فــي هــذا المجــال فــي الحــوزة لأنّ

ــا."    ــى إحيائه ــؤدّي إل ي
فــي  الكبيــر  الديــن  أهــداف  دـ    
عمليــة التخطيــط: هــذه الخصوصيــة 
تتطلّــب مــن الحوزوييــن أن ينطلقــوا 
وفــي  للأمــر  فــي  تقديرهــم 
التعليمــي  للعمــل  تخطيطهــم 
وأنّ:  الاعتبــار  هــذا  مــن  والتربــوي 
علــى  مبتــنٍ  الإســلامي  "الطــرح 
 أســاس أن الديــن هــو رســالة الحيــاة، 
مــن  للخــلاص  الوحيــد  والطريــق 
المشــاكل والمصاعــب التــي حلّــت 
ــا بعــد،  ــي ســتحلُّ فيم ــم،  والت بالعال
وهــو القــادر علــى إعطــاء الحلــول 
الاجتماعيــة  للمعضــلات  الناجعــة 
منهــا  المجتمعــات  تعانــي  التــي 

البشــرية"  .  
انطلاقــاً مــن هــذا الاعتبــار ينبغــي 
فــخ  فــي  الوقــوع  مــن  الحــذر 
العلمانيــة فــي الحــوزات العلميــة 
و"يجــب الاهتمــام  بقضيــة الوحــدة 
بيــن الديــن والسياســة، فــي التفقّــه 
وفــي العمــل. وليعلم الأخــوة أن فكرة 
فصــل الديــن عــن السياســة  هــي آفة 
لــم تســتأصل بشــكل كامــل، ولا تــزال 
إلــى الآن موجــودة فــي الحــوزات مــع 
الأســف. يجــب تأصيــل  وترســيخ فكــرة 
وحــدة الديــن والسياســة فــي الحــوزة 
بحيــث تكــون الفقاهــة، والاســتنباط 
ــى أســاس إدارة  النظــام  الفقهــي عل
ــة"  .   ــرد الإدارة الفردي ــع لا مج والمجتم
الخبــرات  مــن  الإســتفادة  هـــ- 
الحــوزة  إن  والمنهجيــة:  العلميــة 
العليمــة مؤسســة تعليميــة وتربويــة 
المؤسســات  باقــي  مثلهــا  مثــل 

ــدة  ــون بعي ــن أن تك ــة لا يمك المماثل
عــن التطــورات العلميــة والمنهجيــة 
بــل  فــي  العالــم.  والمهاراتيــة 
ــك  ــن تل ــتفيد م ــا أن تس ــي له ينبغ
وعليــه"  لائــق،  بشــكل  الخبــرات 
لتنظيــم شــؤون  للمتوّليــن  فلابــدّ 

ــة  ــة اللازم ــوا الأرضي ــوزة  أن يهيّئ الح
ــة  ــة وثيق ــى صل ــلاب عل ــل الط لجع
ولا  العالــم،  فــي  الأمــور  بمجريــات 
ينبغــي أن ينــزوي  الطلبــة بعيــداً 
عــن التطــوّرات، والوقائــع، والمواضيــع 
العلميــة، والنظريــات والاكتشــافات 
الطبيعــة  مجــال  فــي  الجديــدة 
إنّ   والعلــوم علــى الأخــص، حيــث 
معرفــة الموضوعــات ركــن مهــم فــي 

إصــدار الحكــم والفتــوى"  .  
 "فلابــد لنــا مــن النظــر إلــى العالــم 
حولنــا ومــا تحتــاج إليــه البشــرية، 
ولابــد لنــا مــنّ الوقــوف علــى مــا 
يســتجد مــن أفــكار  ونظريــات وآراء 
وقضايــا فــي كل يــوم وآخــر، بــل 
ــق  ــا يتعلّ ــرى، مم ــة والأخ ــن الفين بي
بشــؤون الحــوزات العلميــة، ليــس  مــا 
يتعلّــق بالحــوزات العلميــة بشــكل 
ــور ذات  ــق بالأم ــا يتعلّ ــل م ــر، ب مباش
ــة  ــة المباشــرة بالحــوزات العلمي الصل

ــاص"  .   ــكل  خ بش
الكمــي  التحديــد  مراعــاة  وـ    
والرقمــي للحاجــات: ينبغــي لــكل 
الحــوزة  شــؤون  فــي  المعنييــن 
العلميــة أن  يتعاطــوا مــع مســائل 
الحــوزة بواقعيــة وأرقــام ولا يســتندوا 
وخياليــة  ذهنيــة  تصــورات  إلــى 
ومتطلباتــه  الواقــع  عــن  بعيــدة 
والرقميــة  الكميّــة  التحديــدات   إن 
التخطيــط  فــي  اليــوم  المعتمــدة 
والبرمجــة ينبغــي أن تأخــذ طريقهــا 
ــع  ــى وض ــار إل ــي  يص ــوزة، ك ــى الح إل

برامــج مدروســة ودقيقــة، وقــد أشــار 
ــه:  ــذا بقول ــى ه ــي إل ــام الخامنئ الإم
التــي  تحتــاج  الأمــور  "مــن جملــة 
إليهــا الحــوزة العلميــة هــو نظــام 
التعليــم والتعلّــم، بحيــث لا تضيــع 
الأوقــات، وفــي عصرنــا لا يمكــن أن 

ــن  ــدة م ــاعة واح ــدر س ــز  أن ته نجي
عمــر شــاب مؤمــن، قــد أعــدّ نفســه 
ــبيل  ــي س ــل ف ــد والعم ــذل الجه لب
الديــن"  . وعليــه فــلا  يمكــن التهــاون 
والتعلّــم  التعليــم  عمليــة  بأمــر 
فينبغــي: "أن يمــلأ هــذا الخلــل )عدم 
الانتظــام الدقيــق( مــن خــلال وضــع 
 برامــج تتّصــف أولًا: بالدقّــة والإتقــان، 

وثانيــاً: بالتطــوّر باســتمرار. " 
ولا يكفــي أن نراجــع البرامــج التــي 
ــي  ــل ينبغ ــتمرار ب ــا باس ــم وضعه يت
ــلال  ــن خ ــة م ــك المراجع ــم تل أن تت
تقديــر دقيــق  للحاجــات الواقعيــة 
أن  "ينبغــي  للمجتمــع:  والفعليــة 
قدّرنــا  فــإذا  للمســتقبل،  نخطّــط 
أن الدولــة الإســلامية تحتــاج إلــى 
فــي  القضــاة  مــن  معيّــن   عــدد 
فعلــى  القادمــة،  ســنة  الثلاثيــن 
هــذا  لتأميــن  تنهــض  أن  الحــوزة 
لتربيــة  عــدد  والتخطيــط  العــدد، 
بهــذه  للقيــام  المجتهديــن  مــن 

الوظيفــة" .  
▪ ۳ـ ضرورة سيادة النظام: 

ــر  ــدار عب ــة ت ــوزة العلمي ــت الح كان
قــرون طويلــة مــن عمرهــا مــن خــلال 
وجــود  دون  ومــن  بســيط،  نظــام 
جهــاز وإدارة،  فضــلًا عــن مســتلزمات 
إلــى  الأخــرى،  التعليميــة  العمليــة 
درجــة أنّــه شــاع فــي الحــوزة مقولــة: 
ــا".  ــدم  انتظامن ــي ع ــو ف ــا ه "نظامن
وقــد تصــدّى الإمــام الخامنئــي لهــذه 
الذهنيــة قائــلًا: "النظــام، هــو مقابــل 

بيــن  الجمــع  يمكــن  ولا  الفوضــى، 
 الأمريــن، كمــا أنّ عــدم انتظامنــا فــي 
ــا فــي  عــدم إتباعنــا للنظــام، وتأخّرن

ــا"  .   ــام بينن ــيادة النظ ــدم س ع
 "وإن عــدم النظــام فــي الحــوزات 
ــا،  ــراً فيه ــاً كبي ــر نقص ــة يعتب العلمي

يشــكّل  كان  النظــام  انعــدام  وإن 
وهــذا  للعمــل  الحــوزوي،  أساســاً 
ليــس أنــه لــم يكــن يحكــم أي نظــام، 
بــل كان هنــاك نــوع مــن النظــام، 
كان  يحضــر  المــدرِّس  أن  بمعنــى 
وكان  معيَّنــة،  ســاعة  للتدريــس 
بســاعة  أيضــاً  يلتزمــون  الطــلاب 
يلتزمــون  كانــوا  أنَّهــم  أو  الحضــور، 
ــد  ــهم بع ــة دروس ــة  ومطالع بمراجع
ـ  مثــلًا  ـ  والعشــاء  المغــرب  صــلاة 
بمســتوى  انتظــام  هنــاك  كان  إذ 
معيّــن، كمــا أنــه كان فــي  الحــوزة 
أنــاس منتظمــون يســتفيدون بدقــة 
أقصــد  لا  ولكننــي  أوقاتهــم.  مــن 
مــن النظــام هــذه الأمــور. مــا أقصــده 
 تحديــداً، هــو وجــود برنامــج دراســي 
منظّــم ومخطّــط، ونحــن كنــا نعانــي 
مــن هــذا النقــص فــي الحــوزات" . 
وهكــذا  يدعــو ســماحته إلــى ســيادة 
ــى  ــي عل ــي المدرس ــام التعليم النظ
الرضــا  وعــدم  العلميــة  الحــوزات 
علــى  مــن  الاســتمرار  يســود  بمــا 
بركــة الماضيــن، حيــث إنّ العلمــاء 
ــوا لزمانهــم وأجــادوا  الســابقين خُلق
كانــوا  بمــا  عصورهــم  رفــد  فــي 
 يملكــون مــن مواهــب متعــدّدة فــي 
مجــالات شــتّى ولا يمكــن لنــا القــول 
بــأن الخلــف لــم يتــرك للســلف شــيئاً. 
ومــن  هنــا يؤكــد ســماحته قائــلًا: 
"الشــرط الأســاس فــي تغييــر ســليم 
ــو  ــوزة، ه ــي الح ــي ف ــر طبيع وتطوي
مــن  بالنظــام  والانضبــاط  التقيّــد 
ــذ  ــط وناف ــز مخطّ ــاء مرك ــلال إنش خ

ومطــاع فــي قراراتــه"  .  
▪  4ـ استقلال الحوزة العلمية: 

العلميــة  الحــوزة  اســتقلال  إن 
ــاظ  ــاص، والاحتف ــا الخ ــي تنظيمه ف
مــن  مهــمّ  جــزء  بخصوصياتهــا 
السـابقة  التاريـخية للـحوزات العلمية 
الشــيعية التــي طالمــا أصــرّ علمائهــا 
ــى أهميتهــا بالنســبة  ومراجعهــا عل
يقــول  الحــوزات  العلميــة.  إلــى 
الحــوزة  "إن  الخامنئــي":  "الإمــام 
ــة،  ــة وروحي ــة مؤسســة علمي العلمي
ولا ينبغــي أن تتحــوّل إلــى مؤسســة 
 مــن مؤسســات الدولــة، وإن كانــت 
ــلامية" .   ــة الإس ــي الجمهوري ــة ه الدول

الواقعيــة  الحاجــات  تقديــر  ▪5ـ 
المشــكل(:  )معرفــة 

حلــول  إلــى  نصــل  أن  يمكــن  لا 
بعــد  إلا  الحــوزة  لمشــاكل  ملائمــة 
تحديــد دقيق للمشــكلات والمســائل 
التــي  تعانــي منهــا الحــوزة العلميــة، 
إعطــاء  نحــو  الســعي  ثــم  ومــن 
ــاكل،  ــك المش ــبة لتل ــول المناس الحل
فمــن لا يؤمــن بوجــود  المشــكلة لا 
يمكــن أن يتحــرّك للبحــث عــن الحــل، 
ــدّ مــن  يقــول الإمــام الخامنئــي: "لا ب
الإذعــان بوجــود المشــكل،  فــلا يأتــي 
الــكلام؟،  هــذا  مــا  ويقــول،  أحــد 
أليــس "الشــيخ الأنصــاري" و"الميــرزا 
الكـــفاية"  و"صـاحـــب  النائينــــي" 
ــام  ــي العظ ــي" وباق ــام الخمين   "والإم
ــم  ــوزات، وأنت ــذه الح ــن ه ــوا م تخرَّج
تطرحــون أمــوراً جديــدة، فــإن لــم 
ــي  ــلا يأت ــكل ف ــؤلاء بالمش ــن  ه يذع
الحــل، فيجــب الاعتــراف بــأنَّ هــذا 
هــذا  وانّ  حقــاً،  مريــض  المريــض 
الكائــن الحــيّ يعانــي  مــن الألــم، فــإن 
ــن  ــوا فل ــم ولا يعالج ــوا الأل ــم يدرك ل

يشــفى مــن مرضــه"   .  
ــات والحاجــات  ــم الأولوي ▪6 ـ تقدي

الملحّــة: 
ــم  ــة تراك ــة نتيج ــوزة العلمي إن الح
ــتطيع  ــن لا تس ــر الزم ــكلات عب المش
فــي  المشــكلات  تلــك  تواجــه  أن 
فتــرة  زمنيــة واحــدة كمــا لا تســتطيع 
ــة  ــاتً ناجع ــولًا ومعالج ــدّم حل أن تق
ــن  ــد م ــا، لاب ــن هن ــد، م ــي آن واح ف
ــه  ــذ في ــذي يؤخ ــي  ال ــل المرحل العم
بالحســبان التــدرّج فــي المعالجــة. 
أن  لابــد  التــدرّج  عمليــة  إنّ  ثــم 
ــة  ــل واضح ــدة عم ــى قاع ــتند إل تس
الفوريــة  الأولويــات  فيهــا   تقــدّم 
والحاجــات الملحــة علــى غيرهــا. "إنّ 
ــه  ــة تواج ــوزة العلمي ــي الح الإدارة ف
مســائل  ومشــاكل عديــدة، كمــا أنهــا 
ــة  ــتجدّات متوقّع ــه مس ــوف تواج س
أن  لهــا  وينبغــي  متوقّعــة،  وغيــر 
ــد  ــا تحدي ــى  له ــة الأول ــدّد المهمّ تح

الملحّــة" .   الأولويــات والحاجــات 
▪7ـ العمل الفريقي )الجماعي(: 

منهـا  تعانـي  التـي  المشـاكل  مـن 
الحـوزات العلميـة هـي سـيادة العمل 
والتكامـل  التواصـل  وعـدم  الفـردي 
بيـن  الأفكار والتوجّهـات والاجتهادات 
المختلفـة، وهـذا مـا يـؤدّي إلـى عدم 
الموجـودة  الخبـرات  مـن  الاسـتفادة 
أنّ  يبـدو  هنـا،  مـن  لـدى  الآخريـن. 
لإشـاعة  السـعي  فـي  يكمـن  الحـلّ 
)الجماعـي(  الفريقـي  العمـل  ثقافـة 
الاسـتفادة  لكـي  تتـم  الحـوزات  فـي 
مـن أكبـر عـدد ممكـن مـن الطاقـات 
العلميـة والمهاراتيـة لإنجـاز مشـروع 
عمـل معيّـن، سـواء كان  إنجاز دراسـة 
أم تدريـس أم أي عمـل آخـر يتطلّـب 
تكافؤ الأفكار والجهـود المختلفة، لأنّ 
العمـل الجماعـي   )الفريقـي( يتطلّـب 
آليـات  تكافـؤاً للجهـود كمـا يتطلّـب 
ملائمـة للعمـل، إنـه عمـل جديد في 

عصرنـا."  . 
تتابع

  المصدر: مركز الأبحات و الدراسات 
التربوية

هنـاك فـرق بيـن المفكـر الإسـلامي والمفكـر المتخصص 
فـي الفكـر الإسـلامي، وهـو الفـرق نفسـه بيـن الفقيـه 
فـي  فالمتخصـص  الفقـه؛  فـي  والمتخصـص  الإسـلامي 
الفقـه والأصـول والعلـوم الإسـلامية الـى مسـتوى امتلاك 
القـدرة علـى اسـتنباط الحكـم الشـرعي مـن مصـادره، هو 
مجتهـد فـي الشـريعة الإسـلامية، ولكـن ليـس بالضـرورة 
للملحـد  يمكـن  إذ  مسـلماً؛  حتـى  أو  إسـلامياً  يكـون  أن 
الاجتهـاد؛  درجـة  بلـوغ  العلمانـي  والمسـلم  والمسـيحي 
فهـي درجـة علميـة وليسـت حكـراً علـى إنسـان دون آخـر.
الدرجـة  أمـام مـن بلـغ هـذه  الأبـواب  ومـن أجـل غلـق 
العلميـة وهـو علمانـي أو غيـر ملتـزم دينياً أو غير مسـلم، 
مـن أن يتلاعـب بالشـريعة وأحكامها ويتحـول الى مفتي؛ 
الـذي  للمجتهـد  صارمـاً  شـرطاً  الشـريعة  وضعـت  فقـد 
يأخـذ المؤمنـون بفتـواه، وهو شـرط )العدالـة(، أي التقوى 
لا  وبذلـك؛  الصـارم،  والعملـي  النظـري  الدينـي  والالتـزام 
يمكـن اتبـاع فتوى وإرشـاد أي مجتهد، بل حصـرا؛ً المجتهد 

العـادل المتقـي الملتزم بالإسـلام عقيدة وسـلوكاً، وهو ما 
يُطلـق عليـه: الفقيـه الإسـلامي.

وهكذا بالنسـبة للمفكر الإسـلامي؛ فشـرطه هـو التزامه 
فـي  إسـلامية  مصـادره  تكـون  وأن  والعملـي،  العقـدي 
التفكيـر والنظـر والمنهـج والإنتـاج، وأن تكـون رؤيتـه الى 
الشـريعة والحيـاة ومنطلقـات عملـه إسـلامية، بمعنى أن 
يعتقـد بأن الإسـلام دين متكامل مسـتوعب فـي تعاليمه 
لـكل شـؤون الحيـاة. هـذا المفكـر هـو الـذي يمكـن اعتماد 
واعتمـاد  ينتجهـا،  التـي  الإسـلامية  والنظـم  النظريـات 
جهـوده فـي تفعيـل الفكـر الإسـلامي وتجديـده، ودفعه 
نحـو التطبيـق. وقـد يكـون بعـض الباحثيـن والمفكريـن؛ 
العمـل  فـي  ملتـزم  غيـر  لكنـه  النظريـة،  فـي  إسـلامياً 
والسـلوك، وقـد يكـون ملتزمـاً فـي سـلوكه، لكنـه ليـس 
إسـلامياً فـي فكـره. أمـا انطبـاق صفـة المفكر الإسـلامي؛ 

فتنحصـر فـي الإسـلامي الملتـزم نظريـاً وعمليـاً.
فـي حيـن أن الالتـزام الإسـلامي النظـري والعملـي ليس 

الإسـلام وعلومـه  يتخصـص فـي  أن  يريـد  شـرطاً فيمـن 
التـراث  أو  الاسـلامي  الفكـر  فـي  باحثـاً  ليكـون  وفكـره، 
مستشـرقاً  أو  وماركسـياً  ملحـداً  كان  وإن  الإسـلامي، 
مسـيحياً أو كاهنـاً يهودياً أو مسـلماً علمانيـاً. وهذا النمط 
مـن المفكريـن والباحثيـن والأكاديمييـن والعلمـاء، الذيـن 
يحفظـون القـرآن والحديـث والقواعد الشـرعية، وينتجون 
والفلسـفة  والمذاهـب  الفـرق  فـي  التخصصيـة  البحـوث 
أدوات  اسـتخدام  ويتقنـون  الإسـلام،  وتاريـخ  الإسـلامية 
ويسـتخدمون  والمنطـق،  الفقـه  وأصـول  العربيـة  اللغـة 
النمـط  هـذا  والرجـال،  والدرايـة  القـرآن  علـوم  مناهـج 
موجـود بكثرة، سـواء فـي البلدان المسـلمة او البلدان غير 
أو مسـلمين علمانييـن. المسـلمة، لكنهـم غيـر مسـلمين 
وهنـاك مـن يضـع العمامـة علـى رأسـه، ويطـرح نفسـه 
مفكـراً إسـلامياً أو باحثـاً إسـلامياً أو خطيبـاً إسـلامياً، وهو 
العلمـي  والمنهـج  البحـث  أدوات  مـن  متمكـن  بالفعـل 
لكنـه علمانـي فـي تفكيـره وفلسـفته فـي  والخطابـة، 
الحيـاة وفـي رؤيتـه الـى الإسـلام والشـريعة. فمثـل هـذا 
متصوفـاً  كان  وإن  حتـى  إسـلامياً،  باحثـاً  ليـس  المعمـم 
ويصلـي ويصـوم؛ إنمـا هـو باحـث فـي العلـوم الإسـلامية 
أو باحـث فـي الفكـر الإسـلامي، إذ لا يمكـن الجمـع بيـن 
علمانـي  أو  ومؤمـن،  ملحـد  متضاديـن:  أو  متعارضيـن 
وإسـلامي، وبالتالـي؛ لا تشـفع للمعمـم العلمانـي عمامته 
لكـي يكون مصدراً لمعرفة رأي الإسـلام أو الفكر الإسـلامي 
والثقافـة  والاقتصـاد  كالسياسـة  الحياتيـة،  القضايـا  فـي 

زي  مجـرد  أو  شـكلية مظهريـة،  عمامتـه  لأنهـا  وغيرهـا، 
الغوايـة. بهـدف 

ويتقصـد بعـض المعمميـن العلمانييـن ارتـداء العمامـة، 
بوصفهـا رمزيـة دينيـة إسـلامية؛ لكـي ينجـح فـي تمريـر 
أو  العارفيـن  غيـر  أوسـاط  فـي  العلمانيـة  وآرائـه  أفـكاره 
غيـر المتخصصيـن، أو ليكـون أداة بيـد جهـات ومؤسسـات 
علمانيـة أو غربيـة، لتمريـر أجنداتهـا الفكريـة والثقافيـة 
والسياسـية، وهـو دور أكثـر خطـورة ممـا يفعلـه العلماني 
التـي  البلـدان  فـي  هـؤلاء  خطـورة  وتكمـن  )الأفنـدي(. 
تفتقـد الـى الضوابط المؤسسـية في هذا المجـال، والتي 
يكـون فيهـا المنبـر والعمامـة مسـتباحين لـكل مـن يريـد 

اسـتغلالهما.
المصدر: موقع تبيين الإلكتروني

▪▪مقالةمقالة// الجزء الثاني الجزء الثاني

نظرة في وظائف الحوزة العلميةّ ومسؤولياتها نظرة في وظائف الحوزة العلميةّ ومسؤولياتها 
وفق رؤية الإمام الخامنئي وفق رؤية الإمام الخامنئي   

▪▪الشيخ حسن أحمد الهاديالشيخ حسن أحمد الهادي

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

▪▪ملاحظةملاحظة

ظاهرة المعمم العلمانيظاهرة المعمم العلماني
▪▪علي المؤمنعلي المؤمن
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شعر وقصیدة

▪▪السيد رضا الهنديالسيد رضا الهندي

أَعَزَّ اصطباري وأجري دموعي

وقوفي ضحى في بقاع البقيع

على عترة المصطفى الاقربين

وأمهمُ بنت طه الشفيع

همُ آمنوا الناس من كل خوفٍ

وهم أطعموا الناس من كل جوع

وهم روَّعوا الكفر في بأسهم

على أن فيهم أمان المروع

وقفت على رسمهم والدموعُ

 تسيل ونار الجوى في ضلوعي

وكان من الحزم حبس البكاء

لو ان هنالك صبري مطيعي

وهل يملك الصبر مَنْ مقلتاه

ترى مهبط الوحي عافي الربوع

وقَيِّمَهُ يمنع الزائرين

من لثم ذاك المقام المنيع

اره بالدنوِّ إذا همَّ زوَّ

يذودونهم عنه ذود القطيع

وهذا مقام يذم الصبور

عليه ويحمد حال الجزوع

ويا ليت شعري ولا تبرح الـ

ليالي تجي ء بخطب فظيع

أكان إليهم أساء النبيُّ

فيجزونه بالفعال الشنيع

لئن كان في مكة صنعهم

بحجاجها نحو هذا الصنيع

فلست أرى الحج بالمستطاعِ

ولا واجد المال بالمستطيع

  نرحب بآراء القراء الأعزاء نرحب بآراء القراء الأعزاء 

عبر البريد الالكتروني التاليعبر البريد الالكتروني التالي
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تتكــرر دعــوات العديد مــن الجهات 
الدينيــة والاجتماعيــة والإنســانية 
إلــى الســلطات الســعودية بشــأن 
الاســتجابة لمطلــب بنــاء أضرحــة 
بالقــرب  الكائنــة  البقيــع،  مقبــرة 
مــن المســجد النبــوي فــي المدينــة 
ــلطات  ــت الس ــذ أن قام ــورة، من المن
الســعودية الحاكمــة بعمليــة هــدم 
هــذه المقبــرة، وذلــك لكونهــا أول 
وقــد  للمســلمين،  مقبــرة  وأقــدم 
علــى   الكريــم النبــي  حــرص 
زيارتهــا دائمــا، وإن النبــي جعلهــا 
ــا  ــن زاره ــة أماك ــن ثلاث ــكان م أول م
ــرض،  ــل بالم ــو مثق ــه، وه ــل موت قب
والثانيــة  للبقيــع،  كانــت  الأولــى 
والثالثــة  أحــد،  شــهداء  لمقبــرة 

ليخطــب فــي النــاس.
كبيــر  عــدد  أضرحــة  وتضــم 
الأجــلاء،  والصحابيــات  الصحابــة 
ــت  ــة بن ــيدة فاطم ــر الس ــا قب وفيه
 أســد والــدة علــي بــن أبــي طالــب
ــا  ــي كان يدعوه ــي الت ــة النب ومربي
ــروى عنــه  بـــ »أمــي« وقــال فيمــا ي
»مــا أعفــي أحــد مــن ضغطــة القبــر 
إلا فاطمــة بنــت أســد« وفيهــا عــدد 
ــة أهــل البيــت ومنهــم  ــن أئم م

الســجاد والباقــر والصــادق.
ــرة  ــور مقب ــدم قب ــرار ه ــتند ق يس
علمــاء  اجتهــاد  إلــى  البقيــع 
ــب  ــو المذه ــي، وه ــب الوهاب المذه
الذيــن  الســعودية  فــي  الحاكــم 
يــرون أن تعظيــم القبــور هــو عبــادة 
ــد  ــام تعب لهــا، وأنهــا صــارت كالأصن
ــى  ــه تعال ــى، وأن ــن دون الله تعال م
القبــور؛  علــى  البنــاء  عــن  نهــى 
ــل  ــاء أه ــوى علم ــب فت ــك بحس وذل
ــص  ــي تن ــا الت ــي حينه ــة ف المدين
علــى  البنــاء  أمــا  الآتــي:  علــى 
القبــور فهــو ممنــوع إجماعــاً لصحــة 
منعــه،  فــي  الــواردة  الأحاديــث 
العلمــاء  أفتــى كثيــر مــن  ولهــذا 
بوجــوب هدمــه، مســتندين علــى 
ذلــك بحديــث علــي أنــه قــال 
لأبــي الهيــاج ألا أبعثــك علــى مــا 
بعثنــي عليــه رســول الله أن لا 
تــدع تمثــالًا إلا طمســته، ولا قبــراً 
مســلم.  رواه  ســوّيته؛  إلا  مشــرفاً 
وأمــا اتخــاذ القبــور مســاجد والصــلاة 
عليهــا  الســرج  وإيقــاد  فيهــا 
فممنــوع لحديــث ابــن عبــاس: لعــن 
والمتخذيــن  القبــور  زائــرات  الله 
عليهــا المســاجد والســرج. رواه أهــل 
الســنن. وأمــا مــا يفعلــه الجهــال 
عنــد الضرائــح مــن التمســح بهــا 
والتقــرب إليهــا بالذبائــح والنــذور 

ودعــاء أهلهــا مــع الله، فهــو حــرام 
ممنــوع شــرعا لا يجــوز فعلــه أصــلًا. 
 ــي ــرة النب ــى حج ــه إل ــا التوج وأم
ــا  ــه كم ــى منع ــاء فالأول ــد الدع عن
ــب  ــرات كت ــن معتب ــروف م ــو مع ه
الجهــات  أفضــل  ولأن  المذهــب؛ 
الطــواف  وأمــا  القبلــة.  جهــة 
فهــو  وتقبيلهــا؛  بهــا  والتمســح 
ممنــوع مطلقــاً. وأمــا مــا يفعــل مــن 
ــي  ــليم ف ــم والتس ــر والترحي التذكي
الأوقــات المذكــورة، فهــو محــدث 

ــا. ــه علمن ــل إلي ــا وص ــذا م ه
الأخــرى  المذاهــب  تــرى  بينمــا 
ــا،  ــد فيه ــور والتعب ــارة القب ــواز زي ج
)كُنْــتُ   الرســول لقــول  اســتنادا 
نَهَيْتُكُــم عَــنْ زيــارَة الْقُبُــور، فَزُورُوهــا 
ــرُ  نْيــا وتُذَكِّ الدُّ ــدُ فــي  تُزَهِّ فَإنَّهــا 
الآخِــرة( وأن علمــاء الإســلام وفقهــاء 
الشــريعة قــد أفتــوا بجــواز زيــارة 
الأنبيــاء  قبــور  وخاصّــة  القبــور، 
والصالحيــن، اســتناداً إلــى مجموعــة 
والأحاديــث  الكريمــة  الآيــات  مــن 
الشــريفة، وبالإضافــة إلــى الجــواز 
فإنّهــــم أفــتــــوا باسـتـحـبـابـــها 

. وفضيلتهــا
يقــول علمــاء الإســلام إن نهــى 
الله ونبيــه نهــي كراهــة وتنزيــه، لا 
ــام  ــن الاهتم ــم ع ــع وتحري ــي من نه
ــار التاريخيــة والثقافيــة،  ببعــض الآث
علــى  الأبنيــة  قبيــل  مــن  وذلــك 
الحديــث  فــي  ورد  فقــد  القبــور، 
تشــييد  كراهــة  علــى  يــدل  مــا 
وخرجــت  القبــور،  علــى  الأبنيــة 
النبــي  العمــوم مقابــر  عــن هــذا 
ــل  ــورود الدلي ــن ل ــة والصالحي والأئم
بتخصيــص هــذه الكراهة لغيــر مقابر 
الرســول وأهــل البيــت والصالحيــن 
ــه  مــن أوليائهــم التــي يشــملها قول
أنْ   ُ اللهَّ أذِنَ  بُيُــوتٍ  }فِــي  تعالــى: 
ــبِّحُ  ــمُهُ يُسَ ــا اسْ ــرَ فِيهَ ــعَ وَيُذْكَ تُرْفَ
ــالٌ لا  ــالِ رِجَ ــدُوِّ والآصَ ــا بالغُ ــهُ فِيهَ لَ
ــرِ  ــنْ ذِكْ ــعٌ عَ ــارَةٌ وَلا بَيْ ــمْ تِجَ تُلْهِيهِ

.} ِ اللهَّ
قبــور  علــى  البنــاء  كان  ولــو 
يقــول  كمــا  محرمــا  المؤمنيــن 
ــور  ــارة قب ــت زي ــو كان ــون؛ ول الوهابي
لــم  فلمــاذا  محرمــة؛  المؤمنيــن 
المنــوّرة  المدينــة  علمــاء  يمنــع 
ــل؟  ــن ذي قب ــور م ــى القب ــاء عل البن
ــه  ــوب هدم ــوا بوج ــم يفت ــاذا ل ولم
صــدر  مــن  القــرون  هــذه  طيلــة 
ــى  ــلام، وإل ــل الإس ــا قب ــلام، وم الإس
اليــوم الأســود الــذي اقتــرف فيــه آل 
البشــعة؟ الجريمــة  تلــك  ســعود 

فالمســاجد  ذلــك،  علــى  وبنــاء 

بالعبــادة  المختصــة  والأماكــن 
ــي  ــى فيهــا النب والأماكــن التــي صل
أو   البيــت أهــل  مــن  والأئمــة 
النــاس  يقصدهــا  التــي  مقابرهــم 
أهــم  مــن  هــي  عليهــم  للصــلاة 
النصــوص  أكدتهــا  التــي  القربــات 
الشــرعية ـ وكــذا الأماكــن المختصــة 
مــن  ذلــك  وغيــر  العلــم  بنشــر 
القربــات الشــرعية، كل ذلــك ممــا 
ــر مــن شــعائر الله التــي يجــب  يعتب
وصيانتهــا،  وعمارتهــا  تعظيمهــا 
والتســاهل  بهــا  التفريــط  ويحــرم 
فــي صيانتهــا أو أي عمــل يوجــب 
أو  الربانــي  المعلــم  فــي  الوهــن 
الإلهــي  الشــعار  قــدر  مــن  الحــط 

النــاس. وشــأنه عنــد 
كمــا تــرى المنظمــات الإنســانية 
بالتــراث  تعنــى  التــي  والأمميــة 
المقابــر  هــذه  أهميــة  والتاريــخ 
ــن  ــا م ــا وصيانته ــة عليه والمحافظ
تمثــل  كونهــا  وترميمهــا  العبــث 
معلمــا تاريخيــا وحضاريــا يعكــس 
ــانية  ــا الإنس ــم وحضارته ــخ الأم تاري
ــعوب  ــق الش ــن ح ــخ، وم ــر التاري عب
والأمــم ان تفتخــر بتاريخهــا ورموزهــا 
الواجــب  مــن  تــرى  بــل  وعلمــاء 
علــى جميــع الحكومــات والشــعوب 
وتشــرع  الهمــم،  تســتنهض  أن 
ــع  ــط، وتض ــم الخط ــن، وترس القواني
الاســتراتيجيات، وتجمــع الأمــوال مــن 
ــا  ــا وصيانته ــة عليه ــل المحافظ أج
إلــى  اســتنادا  ذلــك،  وســعها  مــا 

الدوليــة. القانونيــة  النصــوص 
مــن   )5۳( المــادة  نصــت  فقــد 
الأول  الإضافــي  البروتوكــول 
الملحــق باتفاقيــات جنيــف علــى 
التاليــة،  الأعمــال  )تحظــر  أنــه 
ارتــكاب أي مــن الأعمــال العدائيــة 
التاريخيــة  الآثــار  ضــد  الموجهــة 
تشــكل  التــي  العبــادة  أماكــن  أو 
الروحــي  أو  الثقافــي  التــراث 
للشــعوب( ونصــت المــادة)16( مــن 
ــام  ــي لع ــي الثان ــول الإضاف البروتوك
جنيــف  باتفاقيــات  الملحــق   1۹77
أيــة  ارتــكاب  )يحظــر  أن  علــى 
أعمــال عدائيــة موجهــة ضــد الآثــار 
التــي  العبــادة  وأماكــن  التاريخيــة 
تشــكل التــراث الثقافــي أو الروحــي 
ــم  ــي دع ــتخدامها ف ــعوب، واس للش

الحربــي(. المجهــود 
أمــا النظــام الأساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة )رومــا( لعــام 1۹۹8 
ــي  ــى المبان ــداء عل ــدّ الاعت ــد ع فق
الحــرب  جرائــم  إحــدى  الدينيــة 
ــادة  ــن الم ــرة 2 م ــي )الفق ــك ف وذل

8( مــن هــذا النظــام حيــث نصــت 
علــى أن )2-تعمــد توجيــه هجمــات 
ــراض  ــة للأغ ــي المخصص ــد المبان ض
ــة أو  ــة أو الفني ــة أو التعليمي الديني

العلميــة أو الخيريــة…(.
وفــي هــذا الإطــار، يــرى عمــوم 
والمفكريــن  المســلمين  فقهــاء 
الثقافــي  للتــراث  أن  والمثقفيــن، 
فــي  مهمــة  وظيفــة  الإســلامي 
اســتمرارية هويــة الأمــة والحفــاظ 
ــة،  ــا الحضاري ــا وقيمه ــى ثقافته عل
حتــى يمكــن القــول إن مــن غيــر 
ثقافــة  للأمــة  تكــون  أن  الممكــن 
الروحــي  كيانهــا  بهــا  م  يُقَــوَّ
ــي  ــراث ثقاف ــر ت ــن غي ــوي م والمعن
وشـخـصـيتـــها  الأمـــة  روح  يمـــدّ 
الفـــكرية والـــثقافية بـالمـــضمون 
وبـالـــقيم  الـخـــاص،  الـثـقـافـــي 

منــه. المنبثقــة  الحضاريــة 
ــوع  ــان وق ــا تقــدم ف ــى م ــاء عل بن
هــذه المقبــرة التاريخيــة فــي ضمــن 
ــة  ــة العربي ــة للمملك ــي التابع أراض
ــدا  ــق أب ــا الح ــعودية لا يعطيه الس
وكان  منفــردة،  فيهــا  بالتصــرف 
فــي  تراعــي  أن  عليهــا  ينبغــي 
هــذا المجــال الاعتبــارات الدينيــة 

الآتيــة: والإنســانية  والمذهبيــة 
1. إن مـــقبرة البقيع هي أول وأقدم 
مقبــرة فــي تأريــخ المســلمين، ولهــا 
بعــد ديني وعقائــدي لأتبــاع الديانة 
الإســلامية مــن حيــث أنهــا شــهدت 
أحداثــا تاريخيــة كبيــرة، كان للرســول 
الكريــم دور بــارز فيهــا، كمــا أنهــا 
ــة  ــن الصحاب ــد م ــات العدي ــم رف تض
الأجــلاء وأئمــة أهــل البيــت، وهــؤلاء 
ناصحــا  تاريخــا  يمثلــون  جميعــا 
لجميــع المســلمين علــى مختلــف 
مذاهبهــم ومشــاربهم، فــلا ينبغــي 
أن يتصــرف مذهــب دون مذهــب، ولا 
حكومــة دون حكومــة، وإن كانــت 
هــذه المقبــرة تقــع تحــت حكــم 

ــا. ــا أو يســودها مذهــب م ــة م دول
المذاهــب  مــن  كثيــرا  إن   .2
أهــل  الإســلامية، لاســيما مذهــب 
البيت؟عهــم )الشــيعة( لا تــرى أي 
بنــاء  دون  يحــول  شــرعي  مانــع 
أســوة  ترميمهــا  أو  المقبــرة  هــذه 
ــر  ــم قب ــذي يض ــوي ال ــجد النب بالمس
الإســلامية  والمقابــر   الرســول
ــدول  ــن ال ــد م ــي العدي المنتشــرة ف
معالمــا  تمثــل  والتــي  الإســلامية 
حضاريــة ودينيــة يرتادها الســائحون 
إلــى  التقــرب  والمســلمون بقصــد 
ــف  ــتذكار المواق ــلال اس ــن خ الله م
البطوليــة والعقائديــة والإنســانية 

لتلــك الرمــوز. ولا يجــوز للحكومــة 
الســعودية، ولا للمذهــب الوهابــي 
وتصوراتــه  اجتهــاده  يفــرض  أن 
بــل  آخــر،  مذهــب  أتبــاع  علــى 
بالتعبــد  لهــم  الســماح  ينبغــي 
يراهــا  التــي  بالطريقــة  والتبــرك 

علماءهــم.
ــون  ــوا يحافظ ــلمين كان ۳. إنّ المس
والأماكــن  الآثــار  جميــع  علــى 
ــى مــا قبــل  ســة إل الإســلاميّة المقدَّ
تواجــد الوهابيّــة فــي مدينتَــي مكّة 
ــم  ــد منه ــف أح ــم يص ــة، ول والمدين
ــنّ  ــرك، ولك ــر بالش ــور الأكاب ــارة قب زي
الآثــار  بتخريــب  قامــوا  الوهابيّيــن 
الإســلاميّة عندمــا ســيطروا علــى 
ــرون  ــن، وكادوا يدمّ ــن المدينتَي هاتَي
المرقــد المطهّــر للرســول، إلّا أنّ 
الخــوف مــن ردود أفعــال المســلمين 

ــك. ــن ذل ــم ع صرفه
4. ينبغــي أن لا ننســى أنّ الأبنيــة 
الهويّــة  هــي  التاريخيّــة  والآثــار 
ســعود  آل  وحتّــى  ثقافــة،  لأيّ 
كثيــر  علــى  يحافظــون  أنفســهم 
مــن الأماكــن التاريخيّــة المتعلّقــة 
ــة،  ــم التاريخيّ ــا قصوره ــم، ومنه به
وينفقــون مبالــغ ســنويّة باهظــة 
مــن أجــل المحافظــة عليهــا. ولكــن 
ــرون كلّ الآثــار  العجيــب أنّهــم يدمِّ
ــخ  ــلام والتاري ــى الإس ــز إل ــي ترم الت
أحــد  وهــذا  المُشــرق.  الإســلاميّ 
أهــمّ الاختلافــات بيــن المســلمين 
والوهابييــن الذيــن يحاولــون إبــراز 
بيــن  اختــلاف  أنّــه  علــى  ذلــك 

والســنّة. الشــيعة 
تاريخــي  معلــم  أي  هــدم  إن   .5
وارث حضــاري فــي أي دولــة يعــد 
ــة  ــن الدولي ــا للقواني ــاكا صريح انته
والتاريــخ.  بالآثــار  تعنــى  التــي 
أن  الـدولـــي  الـمـجـــتمع  وعلـــى 
مســؤوليته  ويتحمــل  دوره،  يأخــذ 
القانونيــة والأخلاقيــة، ويدافــع عــن 
حقــوق الأمــم والأجيــال، ويطلــب 
العربيــة  المملكــة  ســلطات  مــن 
ــور أئمــة  ــاء قب الســعودية إعــادة بن
البقيــع وإرجاعهــا بشــكل أفضــل مما 
كانــت عليــه قبــل هدمهــا، لان بقــاء 
ــد  ــكل يع ــذا الش ــع به ــرة البقي مقب
إهانــة للعقيــدة والتاريــخ الإســلامي 
ــد  ــاني، ويع ــراث الإنس ــاكا للت وانته
بقاءهــا بهــذا الشــكل تحريضــا علــى 
ــرعية  ــى ش ــة، وعل ــف والكراهي العن
ــة  ــن العـباديـ ــداف الأمـاكـ اسـتــهـ
والمســلمين  للشــيعة  المقدســة 

ومختلــف الأديــان.
المصدر: وكالة العهد نيوز
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